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مدخل 


رحلات بدوافع اخلاقر 


منذ بدأ الإنسان يكتشف أن العالم الذي يعيش فيه على هذه الأرض 
مترامي الأطراف. متنوع الأعراق» متباين الألسن واللغات» متعدد 
الثقافات والحضارات. غني في تقاليد أقوامه وغرائب طبائع شعوبهء 
كان عليه أن يرتحل لكي يكتشف ذلك als‏ ولكي يكتشف ذاته في مرآة 
الآخرينء يحدوه فضول المعرفة وطلب العلم Lise‏ وشوق المغامرة 
والسفر لرؤية بقاع جديدة لم يعرفها حیناً آخر. 

ارتحل الإنسان للتعرف إلى بیئات مختلفة كل الاختلاف Loc‏ عاشه في 
بيئته التي انطلق منهاء ومن هذا الاختلاف وجد أفقاً جديداً في النظر 
إلى الحیاة. وسبيلاً مختلفاً من سبل صقل روحه التواقة للكمال الذي 
يبقى Y Lalo‏ يبلغ أو كما يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة 
«والرحلة لا بد منها في طلب العلم. ولاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال». 

وعلی مر التاریخء ظل أدب الرحلات الذي ازدهر خلال فترة الفتوحات 
الإسلامية وما تلاها من عصر الاستقرار والازدهار.. والذي أسهم فيه 
العرب القدماء بقسط وافر من الكتب والأسفار التي يحفظها التراث 
الانساني اليوم؛ ظل الوسيلة المثلى لاكتشاف الجغرافيا والتاريخ معاء 
لدراسة الحجر والبشر.. للترويح عن النفس تارةء وإشباع الفضول 
المعرفي للغریب والمختلف تارة أخرى.. وجاء أدب الرحلات أحياناً أخرى 
تعبيراً عن المغامرة التي تركب الخاطر, لتكتشف مجهولاً. سواء كان 
هذا الجهول مكاناً نائیأء أو قبائل معزولة أو حضارات دارسة.. أو 


طباعاً تحمل في طيات اختلافها طقوس الغرابة وأطياف الدهشة. 

ولئن وثقت كتب الأدب ودراسات النقاد. هذا النوع من الرحلات 
الاستكشافية أو الأدبية أو العرفيتة. على تعدد واختلاف دوافعها 
وأشكالها ونوايا القائمين بها أو الممولين لها؛ فان هناك Leg‏ من 
الرحلات التي لم يتم تسليط الضوء عليها على النحو الذي تستحقهء 
ولا التعامل معھا باعتبارها أنموذجاً لرحلة تستحق أن تدرس, وأن 
يتم تأمل وقائعها ونتائجها بما تحمل من منطلقات وأهداف آخری. 

أماعن النطلقات. فهي الرغبة في تصوير المآسي والمجازر والحروب 
تارةء وتارة أخرى برصد لحظات التحول المصيرية التي تمر بها 
الجغرافيا ويعبرها تاريخ الشعوب في الحد الفاصل بين زمنین؛ بعين 
الشاهد الذي يكشف جانباً كبيراً من الحقيقة: ويجلو ما علق فيها 
من تشوهات وأكاذيب وجهل أو تجهيلء فيعري حالة الظلم القائمةء 
ويطلق صيحة احتجاج ضد الذئاب.. وأما عن الأهداف» فهي التعبير 
الطوعي النبيل عن الموقف الذي يمثل الضمير الحي لهذا الكاتب أو 
الأديب.. بعبارة أخرى: إنه التعبير عن الضمير الحي للإنسانية التي 
فطرها الله على التعاطف مع الحق» والانحياز للحقیقةء مهما انعدمت 
المعايير واختلطت الوراق» واحترف الكثيرون رواية الأكاذيب مدفوعين 
بانتهازية مساندة الظلم والوقوف في صفه. وخصوصاً حين يكون 
مدعوماً بقوة متسلطة لا تقهر.. أو الترويج لصورة عنصرية مخالفة 
لحقيقة الآخر.. كما حدث في كثير من الرحلات إلى الشرق. 
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مع تلك الرحلات النبيلة التي تحررت من تسطير شهادات الزور» 
وارتبطت بالمواقف الأخلاقية وعبرت عنهاء فأنتجت أثاراً أدبية وفنية 
خالدة. وسجلت وقائع الألم الإنساني بأقلام مليئة بالإيمان بالإنسان 
والشعور بالسوولية تجاه حقوقه, قضيت وقتاً طويلاً من البحث في 
سير الكثير من الأدباء والكتاب في العالم» وكان العنوان الأساسي لعملية 
البحث هذه هو العثور على رحلة أنتجت شهادة ماء وساهمت في تغيير 
قناعات معينة. أو ads‏ ظلم واقع. أو رصد تحولات مهمة. وکان المثال 
الأول الذي حرض فكرة هذا الكتاب في ذهني رحلة تشيخوف النبيلة 
إلى جزيرة سخالين الروسية التي كانت مخصصة للمنفيين والمحكوم 
عليهم بالأعمال الشاقة في العهد القيصري» والتي حظيت باهتمام 
خاص لدی دارسي أدبه» شا تركت من أثر على الأدب والأديب معا. 
وشيئاً فشیتا.. بدأت النماذج تبرز هنا وهناك. فتختلف في منطلقاتها 
وتتباين دوافعها أحياناء لکنها تعود لتلتقي أبداً عند نتيجة أساسية 
هي: الارتحال بحثاً عن الحقيقة وعن العدالة.. وعن الجوهر الإنساني 
الملطخ بعار الصمت والتعتيم. 

وکانت النتيجة هذه الدراسة التي رصدت فيهاء نماذج ساطعة 
تستحق أن تقرأء وأن تحتذی آیضا.. وخصوصاً في عصرنا الراهن. Esso‏ 
نحن آحوج ما نکون للمواقف والرؤى الوضوعية الصادقة في كل نقاط 
الأزمات الساخنة في العالم.. وحیث يستهلك الاعلام الصور والوقائع 
والالام وأسماء الضحايا ومعاناتهم وحكاياتهم. ليغدو كل شيء Bale‏ 


قابلة للتصنيع أو التقديم الجاهز في مطبخ السبق الصحفي والإثارة 
الإعلامية والإعلانية... وهكذا سرعان ما تضيع تلك الرؤى والشهادات 
هباع حين يغيب الموقف الصارم الذي يكتشف عناصر اللعبةء فيحترم 
الحقء ويعلي من قيمة الانسان» ويساند العدالة التي ما فتئ البشر على 
اختلاف انتماءاتهم ينشدونها في كل زمان ومكان. 


الفصل الأول 


أنطون تشيخوف في جزيرة سخالين 


J‏ حلة شاقة لتفقد 
. ۰ ۰ 
ظروف السجناء والمنفيين 
انطلاقاً من التزامهم العميق بقضايا الإنسان, قام عدد من الأدباء 
المشاهير في هذا العصر. برحلات إلى مناطق منكوبة في هذا العالم, 
فوقفوا على أشكال الظلم والاضطهاد الاجتماعيء ورصدوا مظاهر 
البؤس والشقاء الإنسانيء وعادوا ليكتبوا -من وحي مشاهداتهم 
الحية- شهادات مؤثرة عن مآسي العصر الذي عاشوا فيه وآلامه التي 
عاينوها عن قرب. 
الكاتب الروسي أنطون تشيخوف )1860 - 1904) کان آحد Ya‏ 
ورحلته إلى جزيرة سخالين في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
أثارت أصداء واسعة في روسيا وخارجها آنذاك.. واعتبرت الكتابات 
التي أصدرها تشيخوف عنها: Lilo,‏ إنسانياً يفيض بالخواطر عن 
الإنسان والألم والكفاح والقسوة والتخاذل والشجاعة». 


وفيت حرمة العلم حقها 
لم تكن رحلة تشيخوف إلى سخالين نشاطاً اجتماعياً لطبيب مغمور 
يريد أن يثبت انشغاله بقضایا الشأن العام BL od‏ أو یجد رافعة لما 


یکتبے من ادب على هامش مهنة الطب.. فقد قام تشيخوف برحلته 


تلك عام 1890 في وقت ذاق فيه طعم الشهرة الأدبيةء وأخذ أدبه يحقق 
حضوراً مدهشاً في الصحافة وفي أوساط المثقفين والقراء.. ففی عام 
5 وحده كتب die‏ وتسعة وعشرين مقالاً وأقصوصة» وفي عام 
8 نال جائزة (بوشکین) وهي أكبر جائزة أدبية في روسیاء عن 

أماعلى صعيد الطب. فقد تخرج تشيخوف من الكلية الطبية في 
موسكو عام 1884 وانهمك في ممارسة مهنة الطب بإخلاص Bab‏ 
عامينء توجها عام 1886 بشراء دار في شارع (كوردينو) في موسکو. 
افتتح قسماً منها كعيادة مجانية لمداواة الفقراء» وكثيراً ما كان 
يضطر إلى السفر لمعاينة المرضى بدعوة منهم. 

في هذه الأجواء قرر تشيخوف إذن» القيام برحلته إلى الشرق الأقصم 
في روسياء لتفقد ظروف المنفيين في (سخالين) جزيرة الأشغال الشاقة. 

واستغرق طريق الذهاب فقط. واحدا وثمانين يوما في ظروف 
مناخية وجغرافية بالغة السوء.. حيث الصقيع وا لجدب والأمطار 
والرياح» ودخان حرائق الغابات» وعبور أنهار في غاية الخطورة.. 
وقضى تشيخوف في سخالین, أكثر من ثلاثة آشهر .. أجرى د بمفرده 
استفتاء دقيقاً لسکان الجزيرة. بمن فيهم السجناء والمحكوم عليهم 


)1( كان يخصص تشیخوف في تلك الفترة ثلاث ساعات يومياً للكتابة» غير أن هذا الأدب ظل > ذلك الوقت أقل أهمية 
في حياته من الطب. 


بالأشغال الشاقة. ثم استعرض نتائج آبحاثه الطبية والاجتماعية في 
كتاب وثائقي عنوانه (جزيرة سخالين) ظل منذ صدوره في ذلك الحين 
شهادة على قدر لا يطاق من أذى الإنسان وإهانة كرامته. 

والحق أن رحلة تشيخوف إلى سخالين -كما يرى دارسو آدبه- قد 
ساعدت على تفتح اهتمامه العميق بالحياة الاجتماعية. وقد جاءت 
-في الوقت نفسه- أول تعبير عن الظهور البليغ للعزيمة الاجتماعية 
التي تجذرت وتأصلت في شخص الکاتب. رغم أنها كانت مشهودة الأثر 
في أدبه ومسرحه وسلوكه المسكون بهاجس الانتماء والمسؤولية على 
un‏ سواء. وكما يقول جيورجي بيردنيكوف في كتابه عن تشيخوف” 
الحائز على جائزة أكاديمية العلوم السوفيتية عام 1976: «كانت رحلة 
الكاتب إلى سخالين مرتبطة عضوياً بتلمساته الفكرية والابداعية في 
الثمانينات والتسعینات. حين زاد إحساسه بتناقض آرائه. واحتدم في 
آعماقه شعور الاحتجاج الاجتماعي الذي تجلی مرة آخری آیضاء وعلی 
نحو فرید في آقصوصة (الشیاطین) التي تنبض بالحلم الرومانسي 
بحرية لا تعرف الحدود؛ هذه الأحاسيس العقدة كلهاء هذه الأفكار 
والکابدات. حملت الكاتب على القيام برحلته الصعبة إلى جزيرة 
الأشغال الشاقةء لقد أكدت هذه الخطوة بالغة الأهميةء عزم تشيخوف 


(1) ترجمه أكرم سليمان تحت عنوان: (أنطون تشيخوف في معترك الفكر والإبداع) ونشرته وزارة الثقافة السورية في جزأین 
عام 1992. 


على الغوص ف لجة الحياة من أجل أن يتبين كنه التناقضات الفعلية 
للواقع. ويبحث هنا بالذات عن الأجوبة لأهم مسائل الوجود الانسانی». 


شروط الحياة في سخالين 

جاء عمل تشيخوف الأساسي (جزيرة سخالين: من يوميات السفر) 
نتيجة مباشرة للانطباعات السخالينية؛ وقد عمل في هذا الكتاب طويلاً 
منذ 1890 حتى 1894« ونشر لأول مرة في مجلة (الفكر الروسي) ثم 
صدر كتاب (جزيرة سخالين) في طبعة مستقلة عام 1895 وقد بدا 
تشيخوف راضياً كل الرضاء وهو ينهي عمله في هذا الكتاب» وقد عبر 
عن ذلك ذات مرة بالقول: «إن الطب لا يستطيع أن يعيّرني بالخيانة؛ 
فقد وفيّت de yo‏ العلم حقهاء وقمت بالواجب نحو ما كان الکتاب 
القدامى يسمونه تحذلقاً. Lily‏ مسرور لأن ركن تعلیق الملابس في نثري» 
سوف يضم هذا الفصل الخشن. مفصل المساجين.. «las‏ 

كان لبحث تشيخوف المتعدد الجوانب والعميق الرؤية: صداه 
الاجتماعي الکببر» وقد حظي بتقدير رفيع من أولي الاختصاص, 
فالكتاب من آلفه إلى يائه مشبع بالاحتجاج على التعسف والقهر 
الذي يمارس على شخصية الإنسان, وهو احتجاج في الوقت ذاته على 
السياسة الظالمة للحكومة القيصرية. 

إن نظام السجن يجثم بوطأته على الجميع من فلاحين ومستوطنين 
ومعهم زوجاتهم وأطفالهم الأحرارء وحالة السجن تحاكي حالة 
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الحرب بتدابيرها الاستثنائية de lial!‏ وبالوصاية الحتمية من جانب 
الرؤساء.. وهي مثلها تفرض على أهالي سخالين ومنفييها جوا من 
التوتر والخوف الدائمين» فإدارة السجن تنتزع منهم لمصلحة السجن 
المروج وأفضل الأمكنة لصید السمك وأحسن الغابات» ومراقبو السجن 
يسيئون إليهم ويشيعون جواً من الخوف والاستبداد. حتى أن جلاد 
السجن الذي يتنزه في الشارع يشير الفزع في نفوسهم. وفضلاً عن 
ذلك فالمراقبون يمارسون التجاوزات الأخلاقية بلا ضابط فيفسدون 
زوجاتهم وبناتهم. والأهم من هذا كله أن السجن في كل لحظة يذكرهم 
بماضیهم. وبحقيقتهم: من هم وین يكونون. 

تلك هي الشروط التي كبلت حياة السكان المدنيين في الجزيرة: أما 
حياة المعتقلين فهي كما ينبغي أن نتوقع, أمر وأشد هولاً منها.. 
ولكن لكل واحد منهم قصة. ووراء کل قصة مأساة. وفي سبيل البحث 
عن المعنى الانساني لتلك المأساةء فان تشيخوف لا يولي اهتمامه 
للمجرمين العريقين الذين نفوا إلى هنا لأسباب جنائیةء فهو معني 
أساساً بالمعتقلين الذي جاؤوا بالصدفة أو الخطأء وليس نتيجة سلوك 
إجرامي متعمد.. من أمثال (يغور) البسيط الكادح الذي وجد نفسه 
في معتقل الأشغال الشاقة بمحض المصادفة. أو المتشرد (نيكيتا 
تروفيموف) الملقب بالوسیم. الذي كان كل ذنبه أنه لم يحتمل وطأة 
الخدمة العسكرية في ذلك الزمن. وهكذا تتحول قصص المحكومين 
بالأشغال الشاقة في كتابات تشيخوف عن سخالین, إلى تدبر وتفكر في 
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قسمة أبناء روسيا البسطاء الذين ساقتهم مصائرهم التراجيدية إلى 
هناء ويتحول عمل المنفيين في استصلاح الأراضي إلى ثمن رهيب يصفه 
بالقول: 

«وهذا الحجم من العمل والكفاح كان يتعاظم ساعة يساق المنفيون 
للعمل في الستنقع. حيث يغمرهم الماء حتى الحزام» ويرزحون تحت 
وطأة الصقيع والأمطار الباردةء والحنین إلى الوطنء والإهانات والجلدء 
وتطلٌ علينا هيئات مخيفة من lle‏ الخيال». 


الأطفال هم العنصر الأهم 

ومن الطبيعي أن المستوى الأخلاقي لسكان القرى السخالينية كان 
متدنياً جداً في هذه الظروفء فالفقر والأمراض والسكر والانحلال 
والدعارةء JS‏ هذا شاهده الكاتب بأم عینه. ومع ذلك كان الهدف 
من مساعیه أن يثري هذا الوسط git!‏ ماديا ds lios‏ سمات 
الإنسانية الحقة» ولهذا الغرض نراه يوجه الاهتمام إلى الدور الخاص 
الذي يضطلع به الأطفال في سخالين. 

إن تشيخوف يحكي عن الآباء الذین يعاملون أطفالهم في الظاهر 
بجفاء وخشونة. ثم يضيف مستدركاً في الحال: دولکن, رغم كل 
شيء مهما قالوا وكيفما تقولون فان الأطفال هم العنصر الأهم 
في سخالينء فمنهم أعظم النفع, وفيهم مبعث السرور, والنفیون 
أنفسهم يدركون هذا جیداء ويقدرونهم أرفع التقدير. يدخل الأطفال 
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عنصر الرقة والوداعة والبهجة إلى الأسرة السخالينية التي غرقت في 
القسوة والفظاظة وضنيت آخلاقیا. یُدخل الأطفال النقاء.. وبغفض 
النظر عن طهرهم فإن أكثر ما يحبون في الدنيا: الأم الفاسدة والأب 
اللصء واذا كان المنفي الذي نسي في السجن طعم الملاطفة» يأنس إلى 
کلب فلا بد أن حب الطفل سيكون غالیاً وعزيزاً إلى قلبه أيما اعتزاز! 
لقد سبق قولي إن وجود الأطفال يشد آزر المنفيين أخلاقياً. آما الآن 
فهاأنذا أضيف إلى ذلك. أن الأطفال غالباً ما يشكلون السبب الوحيد 
الذي لا يزال یربط المنفيين» رجالاً ونساء بالحياة وينقذهم من اليأسء 
من السقوط النهائي». 

عاين تشيخوف في رحلته قدرة الإنسان على الصمود والانهيار.. 
على الاستسلام والتشبث الرافض. وكان أهم دليل على أن المشاعر 
والتطلعات الإنسانية ما تزال حية في بيئة المنفيين» يتمثل في رأيه بتكرار 
واستمرار حالات الهرب من النفیء وفي ذلك كتب يقول: «إن السبب 
الذي يدفع المجرم إلى طلب الخلاص في الهرب Y‏ في العمل ولا في التوبة- 
يرجع بصورة أساسية إلى وعي الحياة الذي لا ينام فيه. أما وأنه ليس 
بالفيلسوف الذي يستطيب العيش أينما كان وفي شتى الظروفء فليس 
بوسعه ألا يبتغي الهرب. ولیس عليه ألا يبتغيه». 

ومن الواضح أن تشيخوف کان منحازاً في العمق إلى تصوير مظاهر 
الشقاء البشري الذي لمسه في الجزيرة باعتباره عاراً على النظام القائم؛ 


دون أن تكون لديه أية رغبة في تبريره أو التخفيف من وطأته. أو حتى 
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تفهم «(Ail yg nd)‏ ولعله لهذا لم يجرد المجرمين المنفيين حتى من 
وطنیتھم, بل جعلها دافعاًللهرب. وجعل من النزوع إلى الحرية عنواناً 
للنبل الانساني: «حب الوطن ذلك الحب المستعرء هو أول سبب يجعل 
المنفي تواقاً إلى الخروج من جزيرة الشقاء. ويدفع النفیین إلى الهرب 
من سخالين أيضاً نزوعهم إلى الحریةء وهو نزوع يتميز به لانسان» 
ویشکل في الظروف الطبيعية واحدة من أنبل صفاته. ومادام المنفي 
شاباً وقياًء فإنه يحاول أن يهرب مبتعداً ما أمكنه ذلك إلى سيبيريا 
أو روسيا. كانوا في العادة يمسكون به ویحاکمونه» ويعيدونه على 
أعقابه إلى العتقل. غير أن هذا لا يخيفه e ys‏ فالسعي البطيء على 
«Jal yo‏ والتبديل المتواتر للسجون وللرفاق والحراس. وحوادث الطريق 
المتجددةء كل ذلك كانت له شاعريته الخاصة: ويبدو على Al‏ حال آشبه 


بالحرية من البقاء في سجن الحافظة. أو العمل على الطرق». 


أصداء الرحلة وأثرها 

لقد كان GUS‏ (جزيرة سخالين) الذي تمخضت die‏ هذه الرحلةء 
أكثر من دراسة استطلاعية ونقدية متعددة الجوانب ومتقنة الأسلوب 
والأداءء إنه مؤلف إنساني يفيض بالخواطر عن الإنسان والألم 
CLASH‏ والقسوة والتخاذل والشجاعة. وعن الحياة الروسية في تلك 
الحقبة من نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

إن تشيخوف يتطرق إلى ذلك حتى في الرسالة التي أودعها انطباعاته 
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عن طريق doa I‏ إذ يهتف قائلاً: «يا إلهي ما أغنى روسیا بالناس 
الطيبين.. لولا أن البرد ينتزع الصيف من سیبیریاء ولولا الموظفين 
الذين يفسدون الفلاحين والمنفيينء لكانت سيبيريا من أغنى وأسعد 
بقاع الأرض». 

كما نعثر على انطباعات مشابهة في مسودة مخطوط (جزيرة 
سخالين) لم تدخل فيما بعد في النص المطبوع لأسباب رقابية: «هؤلاء 
الكادحون محكوم عليهم بالصراع مدى الحياة مع رياح الشمال 
الشرقية. مع الضباب والأخطار التي تعرضهم لها las‏ شواطئ منيعة, 
لم يتم استقصاؤھا كما یجب. إنه عمل لا نستطيع ونحن نعيش في 
بطرسبرج أو موسكو أن نملك حتى مجرد تصور عنه». 

وتتردد التأملات ذاتها في الآثار الفنية والأدبية التي كتبها تشيخوف 
بعد الرحلة. إذ حاول أن ينقل إلى القارئ انطباعه الأعم عن الرحلةء وما 
لمسه من قسوة وجبروت فاضحينء وما عاينه من تجاوزات لا إنسانية 
شكلت الجوهر لما شاهده في جزيرة المنفى وما دونه عنها. 

ولم تكن رحلة تشيخوف التطوعية هذه بلا معنى بالتأكيد, ولم 
تبق نتائجها حبيسة أفكار ومؤلفات الكاتب وحسب؛ فقد آثارت 
مذكرات الطريق صدى واسعاً في روسيا وخارجهاء مما حمل الحكومة 
القيصرية آنذاكء على اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين 
معيشة السجناء والمنفيين. وسعى الكاتب وقد هزه مصبر أطفال 
سخالين المهملين الذين ماتوا من الجوع والأمراض؛ سعى بعد عودته 
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من الرحلة إلى تخفيف هذا المصير ولو قلیلاء فراجع السلطات مطالباً 
بافتتاح دور الأیتام. ونظم التبرعات» وأرسل إلى الجزيرة کتبا مدرسية 
Lands‏ 

إن الرحلة إلى سخالین باعتراف تشيخوف نفسه» قد ساعدت على 
نضوج رؤیتے النقدية المشبعة بالتعاطف e yl‏ وعمقت لديه 
الإحساس بدوره الاجتماعي الفاعل ككاتب. فهو إبان سياحته 
السخالينية كان قد غاص في بحر الآلام الانسانية, فبات ينظر إلى 


الواقع العاصر بروح أشد نفاذاًء وإلى الأدب بحس جديد. 
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الفصل الثاني 


غراهام غرين في أدغال أفريقيا 


oe ۰‏ 
مدن عاجزه 
e se 4 4‏ هه 
عن REN‏ الحمیم 
رحلة آخری حملت في طیاتها ملامح Saul‏ الانسانی عن الحقيقة في 
مجاهل الألم والعسف والجور.. إنها رحلة الکاتب الانجليزي غراهام 


غرین إلى آدغال آفریقیا التی اکتشف فیها إلى ile‏ قسوة العالم ما 
يبدو نقيضاً لذلك تماما: إنه حب الحیاة! 


الإحساس العميق بالخيبة 


فقد جاءت رحلة هذه الروائي الانجليزي العروف (-1904 1991( 
صاحب روايات (القوة والمجد- الأمريكي الهادئ- الرجل الثالث- 
الهزليون)؛ جاءت رحلته في القارة السمراء تجسیداً عملياً لما أطلق 
عليه النقاد في توصيف جوهر اهتمام أعماله الأدبية (مراقبته المركزة 
لتفاصيل البؤس والشقاء البشري). قام غراهام غرين بالرحلة 
عام 1935 متنقلاً بين أدغال ليبريا وصولاً إلى ما كان يطلق عليه 
(غينيا الفرنسیة), ولدى عودته أصدر كتاباً حمل عنوان (رحلة بلا 
خرائط), سجّل فيه وقائع تلك الرحلة ومشاهداته خلالهاء بأسلوب 
زاوج بين المعاينة الصحفية التسجيلية والحس الأدبي الرفيع 
الممزوج بالدهشة والالم. مما حدا بالكثيرين إلى اعتبار (رحلة بلا 
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خرائط) أجمل ما كتب في مجال أدب الرحلات في تلك الفترة. أما هو 
فقد اعتبر رحلته تلك «تمثل عدم الثقة في أي مستقبل مؤسس على 
ما نحن فیه», مجسداً بذلك اهتمامه الدقيق في مراقبة تفاصيل 
الیؤس والشقاء والرتاثة البشرية. وهو ما يمنحه -كما يرى الناقد 
بريس جونز- تماثلاً معيناً مع الروائي (جورج أوريل) صاحب 
الرواية الشهيرة (العالم 1984)؛ إذ أن الاثنين يتغلغلان في نقاط 
ضعف العالم الرأسمالي. 

إن (رحلة بلا خرائط) لا تنصصر آهمیتها على ما تحتویه 
من مادة ذاتية عن المؤلفء. ولا Lord‏ تتضمنه من وصف مملوء 
بالحيوية للأشخاص والأشياء والأمكنة فحسب؛ لکن آهمیتها 
تعود أساساً إلى ما تقوله عن مشاعر مولفها وأفكاره الذاتية 
المتفاعلة في تلك الرحلة. أي عن الألفة التي آحسها نحو أفريقياء 
نحو ذلك العالم البكر البريء الذي تستبيحه القوة الرأسمالية بكل 
تمدنها المصطنع والقاسي وبكل منجزات حضارتها المجردة من 
الإحساس. 

كأنما كان غراهام غرين يكتب تحت تأثير التحليل النفسي عن ذلك 
الإغراء الذي وقع cars‏ وعن التأثير الغامض الذي حفر في نفسه عمیقاً 
لدى رؤيته القذارة والرثاثة والبؤس الذي يميز شاطی أفريقيا الغربيء 
والإحساس الأليم بالخيبة عندما تحتم عليه العودة إلى القارة كما 


نعرفها نحن. 
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من أي نقطة بدأ ضلالنا؟! 

انطلق غراهام غرين من (فريتاون) في سيراليون والتي سيعود إليها 
خلال الحرب العالمية الثانية ليضع كتاب (لب المسألة) أو (جوهر 
القضية) مرتحلاً إلى ليبريا بالقطار أولاء ثم على قدميه في النهاية. 

سافر نحو الداخل على قدميه في رحلة امتدت due‏ مثات من الأميال 
حتى بلغ غينيا الفرنسية. لم يكن الأمر خالياً من الخطورة لكن خبراته 
المتنوعة أهلته للمضي قدماً في هزه الرحلة التي لا تخلو من مغامرة 
وشجاعة. والتي وقع آثناء‌ها -رغم كل مهاراته- فريسة للمرض. 
وربما لم يصبح تحليل الذاتي حاداً بالنسبة له إلا حين سقط مريضاً. 
أما المواجهات التي كان يصادفها في الغابة أو القری. فقد كانت فرصة 
لهذا الروائي ليكتشف ذاته. وقد عبر عنها بالقول: «كنت اكتشف في 
نفسي شيئاً لم أفكر أبداً آنني أمتلكه: حب الحياق». 

وتتضح نيرة غرين الاحتجاجية في (رحلة بلا خرائط) بصورة 
مبكرة, إن يكتب قائلاً: «يبدو Lillo‏ عرضة إلى القسوة. خصوصاً أنه 
ثمة نوع من الحنین في السرور الذي ينتابنا من روايات العصابات, 
من الأشخاص الذين ارتضوا أن يبسطوا عواطفهم. إلى حد أنهم 
أخذوا يعيشون في مستوى أدنى من المستوى العقليء لیس الأمر 
بالطبع أن يرغب في هذا المستوى إلى الأبدء لکن حين يرى الإنسان 
إلى أي شقاء وانطفاء أوصلتنا قرون التفكير» فربما تطلع إلى أن 
يكتشف إن كنا نستطیع. ونحن في هذا الوضع. إن نتذکر النقطة 
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التي بدأ ضلالنا منها». 

dei‏ أساس للعدمية. وللإحساس بعبثية ما يقترف في العلاقة غير 
المتكافئة بين البدائية والتمدنء إذ يقول غرين هنا بأن المدينة عاجزة 
عن إخفاء الحقيقة حول الكائنات البشرية: إنها قادرة على تشويههاء 
وعلى تقليد البدائيء الميجور غرانت» امرأة مجنونةء قاتلء وهكذا. 
فقط بالانحدار ASÍ‏ نحو قاع tll‏ وباختراق حاجز العدمية. يمكننا 
أن نأمل في فهم الرعب الأسود الذي lilas‏ ما نحن dle‏ وفي إدراك 
الحقيقة الكامنة تحت عوائق التقدم. 

في هذا الكتاب مزج بين المرضي والعاطفي, فغرین يجب أن يسكن 
في الجوانب المريضة من المدينةء وتأتي هذه الجملة التي وضعها بين 
أقواسء في هذا السياق: «أجد نفسي ممزقاً بين اعتقادين: الاعتقاد بأن 
الحياة يجب أن تكون أفضل مما هي عليه. والاعتقاد بأنها igual‏ حقاء 
حين تبدو أفضل». هكذا يصف رحلته الطويلة خلال الغابة ماشياً 
بأنها رحلة متعبة. منهكة. مخيفة. إلا أنها في الوقت نفسه. طريق 
مضجر في الظلام. 

وفي مقطع مؤثر في يومياته (قافلة إلى غرب أفريقيا) يركز غرين على 
مايظهر أنه إرداف خلفي. أو لعبة لغوية لا تخلو من نبرة متعاطفة 
مع البراءة والعفوية في هذه المنطقة التي استباحها الإنسان المتطور: 
«بالنسبة إلي ستظل أفريقيا دوماء أفريقيا الأطلس الفيكتوريء القارة 
الخالية غير الستکشفة. على هيئة القلب البشري». وهكذا يمكن أن 
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نفهم فهماً خاطفاً كيف يأمل غرين أن يجد حقيقة أكثر مقاربة. 
وأكثر إنسانية في هذا القلب غير المستكشف. 

ولهذا فالعواطف المتصارعة أبقت التوتر قائماًء لکن الاستنتاج الذي توصل 
إليه غراهام غرين في رحلته هذه كان خلیطاً من استجابات مجتمعة: فقد 
وجد غرين حياة ينبغي أن تكون أفضل مما هيء وهو لا یستطیع القول 
بأن مظهراً أفضل يعنى أنها أسوأ حقا. لقد رأى القذارة والرض والبربرية: 
ومألوفية أفريقياء لكنه تعرف فيها إلى نداء الرثاثة العمیق» ومظاهرها 
المثيرة للتعاطف. وهنا وقع غرين كما يرى بعض النقاد تحت تأثير درد 
فعل هروبي رومانتيکي» ليقلب قيم طريقتي حياة متعارضتين» قيم 
الحياة الطبيعية. وقيم الهيمنة التى يسحق فيها المتمدن عفوية الطبيعة 
وألفتها البشرية, ليبنى حياة أفضل cal‏ وأشد سوءاً لأبناء المنطقة. ولهذا 
يؤكد غراهام غرين في استنتاجات رحلته هذه أن وهم التقدم أسوأ من 
القذارة الأصليةء لقد عاد الانسان القهقری, أو -إن شئت- تقدم ثانية نحو 
الستوی الرث. وهذه الرحلة. أن لم تفعل شيئاً فإنها عززت الإحساس ہما 
فعله الإنسان (المتطور) بالبدائی» وما فعله بالطفولة. 

آه إن المرء يريد أن يحتج. إنه لا یؤمن طبعا ب(وميض الرؤية) 
المصطنع. والبهاء الذاتی المستعارء لکن ثمة شیئاً في ذلك الرعب 
المبكر وخواء حاجات المرء المفضي إلى الفراغ الشعوري الموحش. كان 
الإحساس بالمذاق آلطف. والإحساس بالفرح أنقى والإحساس بالرعب 
اعمق وأطهر. 
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القوة والمجد.. بوحي مكسيكي 

أخيراً ينبغي أن نذكر أن رحلة غراهام غرين إلى أدغال لیبیریاء لم 
تكن الرحلة الوحيدة من نوعها بالنسبة cal‏ فها هو يذهب بعد ثلاث 
سنوات من هذه الرحلة إلى الکسيك. ليكتشف الفساد والعنف وغياب 
الاستقرار والعدالة. وليشهد أحداث الفتنة الدينية هناك. حيث أساليب 
القمع الوحشي للكاثوليكء التي صورها في روايته الأشهر (القوة 
والمجد) التي نشرت عام 1940ء وذلك من خلال شخصية الكاهن الذي 
يقررأن يتقرب من الفلاحين ليدافع عنهم حتى الاستشهاد. وعن 
روايته تلك قال غراهام غرين ذات مرة: «منذ ذلك الزمن سكن في داخلي 
نوع من الحرارة التي لم تنطفئ حقاء وهي رغبتي في أن أكون متفرجا 
على التاريخ.. تاريخ أكتشف أنني ملتزم به». 

وقد كانت رحلات غرين إلى أفريقيا والمكسيك وفيتنام وسواها؛ خير 
تعبير عن التزامه بهذا التاريخ الإنساني الملطخ بالعنف والقهرء وبكل 
ما يحمله هنا وهناك من مآس وآلام وقسوة وحروب؛ ليس من قبيل 
الفرجة البريئة كما ادعى.. فقد كان متفرجاً قاسياً يحلل ما يرىء 
ويصدر أحكامه في حق الجميع!. 
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الفصل الثالث 


جورج برناردشو في الات : 
شنو قي الاتحاد السو coo‏ 


سخرية لاذعة 
من تناقضات الشيوعية 


بعد انهيار العسکر الاشتراكيء بانفراط عقد الاتحاد السوفيتي عام 1991 
ثم سقوط جدار برلين 1989 وتوحيد ألمانيا عام 1990ء ظهرت في دول العسکر 
الشرقي السابق, العديد من الأفلام السينمائية التي تتحدث عن الحياة في ظل 
الشيوعية.. وقد بلغت بعض تلك الأفلام نجاحاً Lid‏ کبیرا لأنها عالجت موضوعها 
بكثير من cd Aull‏ وتعاملت مع الشعارات والأكاذيب ونظم الاستبداد التي 
عاشت في ظلها شعوب تلك البلدان لعقود طويلةء بروح مرحة فکهة. بلغت ذروة 
الألم الإنساني عبر الابتسامة المرة والفكرة اللماحةء والغوص العميق في تفاصيل 
حياة كانت مؤسسة برمتها على الادعاء والتلفيق وتكميم الأفواه! 

وربما كانت رحلة الكاتب الأيرلندي الساخر جورج برناردشو 
)1856-1950( إلى الاتحاد السوفيتي في أربعينيات القرن العشرین. لا 
تقل سخرية وطرافة عما يمكن أن نراه في الأفلام التي تناولت الحقبة 
الشيوعية في الآونة الأخيرة.. إلا أن ميزة تلك الرحلة أنها سبقت الآخرين 


في رؤية الحقيقة بعقود وعقود من الزمن! 


رحلة بالمجان 


ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بداية: هل يمكن أن يكون جورج 


35 


برناردشو موضوعياً في رؤيته للاتحاد السوفيتي في أوج المد الشيوعي, 
وهو الكاتب الغربي الذي يفترض أن يكون قد رأى الشيوعية حينها 
بالمنظار السياسي والدعائي للمعسكر الرأسماليء الذي ينتمي إليه 
موطناً وممارسة وتوجهاً اجتماعياً واقتصادياً لبلاده على الأقل؟! ألا 
يمكن أن تكون رحلته تلك جزءاً من حرب الدعاية المضادة التي طا ما 
شغل بها الغرب. وأدارها في الخفاء والعلن؟! 

تساؤلات يهمنا تقضي إجابتها ونحن نقرأ بعض وقائع تلك الرحلة 
التي رواها برناردشو في مقال صحفي ساخر كان عنوانه (ستالین)) 
لكن برناردشو يقدم لنا الإجابة جاهزة قبل أن يأتي على أي من 
الوقائع والتفاصیل, يقول: «منذ أكثر من عشر سنوات. عرضت علي 
جرائد هيرست الأمريكية (20) آلف جنیه للسفر إلى روسيا وموافاتها 
بملاحظاتي. ولكني رفضت لأنني رجل أعمال من الصنف البسيط.. 
وحدث بعد ذلك بسنوات. أن زارتني الليدي (أستور) مع ابنهاء وعرضت 
علي أن أصحبها إلى موسکوء فحزمت أمتعتي وسافرتُ معها مجانا». 

أجل لقد رفض برناردشو إذن, أن يتم تجنيده من قبل الأمريكان في 
حرب الدعاية الضادة» ولو في إطار العمل الصحفي المشروع ظاهریا... 
لمي شأأن يعطيهم المادة التي يرغبون في قراء‌تهاء أو يتواطأ هو في 
كتابتهاء peg‏ عن ذلك بحسه الساخرء حين قال بطريقة غير مباشرة 


(1) نشرت محلة (الائنین والدنيا) الدمشقیة ترجمة للمقال في عددها الصادر بتاريخ: 1/2/1944 
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إنه آقل من أن يدخل في صفقات مجزية كهذه لأنه: (رجل أعمال من 
الصنف البسيط)! 


Y‏ مجاعة. ولكن Y‏ رخاء أيضا 

وتتبدى موضوعية برناردشو في رحلته التي أراد فيها أن يبحث عن 
الحقيقة من دون زيادة أو نقصانء في سخريته من نمط الدعاية 
الغربية التي كانت تروج عن الحياة في الاتحاد السوفيتي السابق 
حتى قبل أن يذهب المرء لرؤية الواقع على الأرض... فيقول مصوراً 
القناعات التي رسخت في ذهن السيدة (أستور) التي دعته إلى هذه 
الرحلة: «الليدي -أستور- أحد elidel‏ البرنان عن حزب الحافظین, 
وعلى ذلك فقد صدقت أقوال صحف المحافظين عن الجوع في روسياء 
فأخذت معها من الطعام المحفوظ (المعلبات) ما يكفي لإطعام خمسة 
أشخاص But‏ أسبوعين! وقد اتضح لنا كذب الصحف عن المجاعة, 
واضطررنا عند مغادرة موس كو أن نوزع الطعام المحفوظ على خدم 
الفندق كبقشيش». 

وهكذا يرفض برناردشو لغة المبالغات ضد روسيا في الصحف 
الإنجليزية:ء لکن ذلك لا يمنعه -بالمقابل- من رؤية الحقيقة على 
الأرض, إذ يصور لنا بعد ذلك طبيعة المطبخ الروسي ساخراً من (فقره 
الدقع) في ظل الشیوعية» ويتحدث عن تفاصيل كثيرة أخرى بسخريته 
اللماحة. التي تفضح الزيف وتكشف التناقضات: «لقد أعجبني المطبخ 
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الروسيء كما تلذذت بالخبز (الأسود) وحساء وشوربة الكرنب! ولم 
أتضايق من القرنبيط الذي كان يقدم لنا في كل وجبة؛ وعوّدث نفسي 
على شرب الشوربة في نهاية الطعام.. ولكن زملائي في الرحلة كانوا من 
Lisi‏ اللحوم. ولذلك لم يعجبهم الطعام كما أعجبني. وكان قد قيل لنا 
إن الفندق سيزدحم بالجواسيس وا مخبرین الروسء فإذا به مزدحم 
بالأمريكان الذين كانوا يتحدثون بلغة أصحاب الأموال! ولم يحدث لنا 
حادث في الفندق إلا عندما تعطل المصعد وبقيت متشعلقاً بين السماء 
والأرض ومعي الليدي أستور!». 

ويمضي برناردشو في لغته الساخرة التي تصور الحقيقة بنقيضهاء 
ليقدم لنا صورة البؤس في ظل الشيوعية» وان كان يظن من يقرأ 
كلماته أنه يدافع عن تلك الحياة في الظاهر: «ولقد اختلفت أنا والليدي 
أستور على روسيا, فهي كسيدة أرستقراطية لا تفهم الرخاء إلا 
ارتداء السيدات لملابس السهرة الرشيقةء ورکوب الرجال سيارات 
الرولزرویس الفاخرة. وازدحام واجهات المحلات التجارية بالبضائع 
الثمينةء كما هو الحال في بوند ستريت بلندن. والشانزيليزيه بباريس. 
وهي لم تجد في موس كو إلا شعباً يرتدي الملابس الرخيصةء ويسير 
في شوارع أشبه بالأحياء الفقيرة في Gall‏ الکیری والمحلات التجارية 
تتعامل بالقروش والملاليم بدلاً من الآلاف والملايين! وأنا شخصياً لا 
آهتم بهذا الترف. فقد Cul‏ مرة في لندن خاتماً من ألماس ثمنه أربعة 


۳ 5 ۶٤ نے‎ ۰ of ۹ .. 5 it 
ثم رایت بعد ذلك خاتما اجمل منه. ثمنه‎ cds الاف جنيه جننت إعجابا‎ 
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أربعة قروش.. ولم أشتر أحدهمال». 


الحجر على أرملة لينين 

وكمافي كل نظام شمولي ديكتاتوريء توضع العراقيل في وجه من 
يبحث عن الحقيقة التي يُراد إخفاؤهاء أو من يرغب في مقابلة شخص 
لا يرضى dic‏ الزعيم الأوحد.. فالبشر هنا يكتس بون مكانتهم وشرعية 
وجودهم من رضا النظام الحاكم علیهم. لا مما يرمزون إليه أو 
يمثلونه.. وحتى لو کانوا من أقرب المقربين لزعيم الثورة الشيوعية التي 
كانت تعيش روسيا في ظل مبادئها؛ وهذا ما حدث بالضبط مع أرملة 
(لينين) زعيم الثورة الشیوعیة''ء التي أراد برناردشو أن يقابلهاء لکن 
مقابلتها كانت أمراً صعباً للغایةء لا لشيء سوى لأن الرئيس الروسي 
جوزيف ستالین* كان على خلاف معهاء فكان طبيعياً أن تعزل وتحجب 
عن الأنظار: «طلب زملائي في الرحلة مقابلة ستالبن» Lol‏ أنا فلم أهتم 


إلا بمقابلة (كروبس كايا) أرملة لينين. ولم يعترض أحد على مقابلتي 


)1( )-1870 1924): ثوري روسي وقائد الثورة البلشفية التي أطاحت عام 1917 بالحكم القيصري في روسياء اسمه 
فلاديمير آلییتش أوليانوف» كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية» كما سس المذهب اللينيني السياسي. ورفع شعار الأرض 
والخبز والسلام. 

(2) ستالین (1878 - 1953): واسمه جوزيف فيساريونوفيتش هو القائد الثاني للاتحاد السوفيتي اعتنق المذهب الفكري 
لفلاديمير لينين» وتأهل لشغل منصب عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي في عام 1912ء وفي عام 1913ء تسمّى باسم 
(ستالين) وتعني (الرجل الفولاذي). انفرد ستالین بالسلطة عام 1929 وبقي في قمة هرمها > وفاته» عرف بسطوته وقوته 
وحكمه الدموي» لكنه قام بنقل الحياة في بلاده من مجتمع فلاحي إلى مجتمع صناعي» ما مکن الاتحاد السوفيتي من الانتصار على 
دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوة العظمى. 
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للأرملة.. لكنها كانت تؤجل من يوم إلى یومء حتى فهمنا أنها لن تتم! 
قيل لنا مرة إن الأرملة مصابة ببرد وزكام. وقيل لنا إنها امرأة عجوز 
تحب الوحدةء ولا يصح إقلاق راحتها. أردنا أن نزورها في موسكو فقيل 
لنا إنها لا تقيم في موسكوء ولكن في كوخ بالريف! ولما قررنا السفر إليها 
في الريف قيل لنا إنها في موس كو! وهنا ضربت الأرض بقدمي وأصررت 
على مقابلة أرملة لينينء لأنني مكلف بإهدائها كتاباً من كتبي. وكان 
زملائي في الرحلة» في دهشة من إصراري على مقابلة أرملة عجوز. ولكن 
عندما سمعت الليدي (أستور) أن أرملة لينين قد اختلفت مع ستالين 
على سياسة التعلیم. وأن الخلاف اشتد لدرجة أن ستالبن هددها بإصدار 
yal‏ عسكري بتعيين أرملة أخرى للینین... قررت ألا تغادر روسيا قبل 
لقاء هذه الأرملة العظيمة. وأخيراً تبخرت العقبات وقابلنا أرملة لينين» 
وكان كوخها أشبه بأكواخ الأمراء لا الفقراء.. وكانت أقبح امرأة رأيتها 
في حياتي» ولكنها أجمل امرأة في حديثها الجذاب! 

قابلتنا بترحاب وأثبت لنا ظرفها ولطفها أنها تكره العزلة والوحدة. 
حاولنا أن نجرها إلى الحديث عن خصمها ستالين.. ولكنها كانت 
تتخلص بلباقة من كل سؤال نوجهه عن خصمها العظيم». 

دكتاتور بروح فكهة 

وأطرف مافي هذه الرحلة بالتأکید. وأكثره تعبيراً عن الصورة 


الحقيقية للحياة في ظل النظام الاستبدادي. الصورة التي ينقلها لنا 


40 


جورج برناردشو بعد مقابلته لستالین. هنا يتبدى الخوف في أجلى 
صوره.. الخوف الأسود الذي يشيعه الاستبداد في النفوس والأجواء 
فيجعل أسنان المترجم تصطك وترتجف وهو يقف في حضرة الديكتاتور: 
«وأخيراً استقبلنا ستالین. وكان يختلف عن جميع دكتاتوريي العالم 
بروحه الفكهة.. ليس ستالين روسياء بل إنه رجل شيق من جورجیاء 
له عينان جذابتان سوداوان. إنه مزيج من البابا والقائد الحربي. ولو 
كان الكرادلة يتزوجون لقلت إنه ابن كاردينال قد أصبح ضابطا؛ وكان 
من الممكن أن أقول: إنه جنتلمان من الطبقة الأولى لو أنه استطاع 
أن يخفي سخريته منا! فقد تركنا نفرغ كل ما في جوفنا ثم استأذن 
منافي الكلام. ولم نفهم كلمة واحدة مما قاله.. فقد كانت أسنان 
المترجم ترتجف من الخوفء فلم نستطع أن نفهم كلمة.. ولولا المسيو 
لتفونوف لما فهمنا شيئاً على الإطلاق». 

وينقل لنا برناردشو بعد ذلك صورة طريفة عن الحوار الذي دار مع 
ستالين.. صورة يختلط فيها الجد بالهزل. والواقع بالشعارات والصور: 
«استطاعت الليدي -أستور- أن تهزم ستالين في الناقشة. فقد قالت 
له: إن السوفييت لا يعرفون كيف يعاملون الأطفالء فقال ستالين: 
إنكم في بريطانيا تضربون الأطفال. ولسعت هذه الإجابة الليدي 
(آستور) كما تلسع dy pd‏ السوط. ولكنها لم تسكتها فاستطردت 
تقول: إن هذه الملابس النظيفة التي يرتديها الأطفال عندكم في الملاجئ 
ما قيمتها؟! لقد قالت لي ناظرة الملجأ إنها لم تخرج بالأطفال في الهواء 
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ellos!‏ خوفاً من اتساخ ملابسهم Y‏ السماء ممطرة.. يجب ألا يهتم 
الطفل بالأمطار.. ویجب ألا تهتموا بنظافة الملابس» ويجب ألا يرتدي 
الملابس الأنيقة.. يجب أن تكون ملابسه من الكاستور التي يمكن 
غسلھا في نصف ساعة. أرسل امرأة روسية لي في لندن Lily‏ أعلمها كيف 
يعامل الأطفال الصغار!. 

ولم تتغير ملامح ستالين.. بل مد يده إلى مظروف قدمه لليدي 
الانجليزية. وقال لها: اكتبي عنوانك. وكان ذلك ظريفاً منهء واعتبرناها 
مجاملة Y‏ غير. ولكن لا مجاملات 3 روسيا.. فعند عودة الليدي 
(أستور) إلى لندنء كان في انتظارها عشرون فتاة روسیةء ومعهن 
خطاب من ستالين يرجو منها أن تنفذ الليدي (أكسفورد) وعدها. 

وبعد الليدي تحدث اللورد لوثيان عن موقف حزب الأحرار البريطاني 
من روسياء واقترح أن تدعو الحكومة الروسية المستر لويد جورج 
زعيم حزب الأحرار في زيارة رسمية ليرى التقدم فيها. وابتسم ستالين 
وارتسم على وجهه ما يدل على أنه یسمع نكتة.. ثم قال: إن موقف 
الستر لويد جورج في محاولة إثارة حرب أهلية في روسيا بمساعدة 
الجنرال رانجل ليحارب الجيش الأحمر بجيش آخرء تجعل من 
المستحيل دعوته إلى روسيا دعوة رسمية.. ولكن إذا شاء أن يزورنا في 
زيارة خاصةء سيزور کل مكان في روسيا». 

وبعد أن ينقل لنا حوارات ستالين مع زملائه في هذه الرحلة» يروي 
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الذي رآه في الديكتاتور نفسه فيقول: «وهنا تكلمت أنا لأول مرة 
وسألت ستالين: وهل ترحبون بزيارة ونستون تشرشل(؟! فأجاب: 
أكون سعیدا جدا لو جاء مستر تشرشل إلى موسكو.. فلدی الشعب 
الروسي من الأسباب ما يجعله يعترف بالجميل. قلت: أي جميل؟! 
وضحك ستالين وقال: لما كان المستر تشرشل وزيرا للدفاع في الحرب 
الماضية. آرسل إلى أعدائنا الروس البيض مئة y galo‏ جنيه.. واستولى 
الروس الحمر على ا لمبلغء واشتروا به ملابس ومعدات للجيش الأحمر.. 


ولهذا لا ينسى الروس جميل مستر تشرشل!». 


رجل الرحلات النبيلة 

وينتهي الحوار.. ولا تنتهي وقائع الرحلة؛ إذ تتبدى في صورتها 
الكلية. حالة الحياة العامة التي جعلت من الاتحاد السوفيتي في عهد 
ستالين والحكم الشمولي الشيوعي الذي امتد لعقود. نموذجاً مليئاً 
بالتناقضات في شتى مجالات الحياة.. وبالأكاذيب والصور الملفقة أنى 


طاب للزائر أن يبحث عن الحقيقة بشيء من الحرية! 


(1) ونستون تشرشل )1874 -1965): رجل yo‏ إنجليزي وجندي ومُوٴلف وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماء في 
التاريخ البريطاني والعالمي الحديث. شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940 واستمر فيه خلال الحرب 
العالية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاما عظیما إلى قوات 
الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الإصبعين السبابة والوسطي . بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبح 
زعيم المعارضة ثم عاد إلى منصب رئيس الوزراء ثانية في 1951 وأخيرا تقاعد في 1955. وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب 
لسنة 1953 للعديد من مولفاته في التاريخ الإنجليزي والعالي. 
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لكن معاني رحلة برناردشو إلى الاتحاد السوفيتي» تبدو في النهاية 
جزءا من كل العاني النبيلة التي جملها جورج برناردشو في حله 
وترحاله؛ حين جعل من أدبه ومواقفه جزءاً أصيلاً من السعى نحو 
الحقيقة والدفاع عن العدالة. وموقفه من حادثة دنشواي) التی 
أعدم فيها المحتل الإنجليزي مجموعة من الفلاحين المصريين البسطاء 
عام 1906 موقف مشهودء فقد كتب عن تلك الحادثة فصلاً مسهباً 
في مقدمة روايته (جزيرة جون بول الأخرى) جاء آية في صدق الدفاع 
ومضاء الحجة وشدة الغيرة على المظلومينء وقد قاد حملة آشبع فيها 
لورد کرومر*) ووكيله مستر فندلي تقريعا وسخرية على ما كتباه عن 
القضية إلى وزارة الخارجیةء وقد شملت diles‏ الوزارة البريطانية 
والبرلمان الإنجليزي لأنهم لم يمنعوا تنفيذ الحكم بعد تبلیغه. وقال 
إن الإفراج عن السجناء من أهل القرية أقل تكفير منتظر عن هذه 
الكارثة البربرية. ولم يزل شو يتابع القضية بعد إقالة لورد کرومرء 
وأعلن اغتباطه بعد سنة» حين أثمرت dikes‏ وأبلغوه أن العفو عن 


)1( حادثة دنشواي: اسم لواقعة حدثت عام 1906 في بلدة دنشواي في الريف المصري. حيث خرجت ثلة من جنود الاحتلال 
البريطاني للصيد على مقربة من بلدة (دنشواي) الشهورة بكثرة حمامهاء فاحترق بعض أجران الغلال» وقتلت زوجة أحد 
الفلاحين في طلقة نارية» واشتبك الفلاحون بالضباط فتفاهم Vga‏ على اللجوء إلى أقرب موقع لطلب النجدة.. ومات أحدهم 
بضربة شمسس بعد أن عدا مسافة طويلة في القيظ الشديد كما ثبت من تقرير الطبيب. وما إن وصل ابر إلى القاهرة حتى صدر 
الأمر العاجل بعقد المحكمة الخصوصة ونقل المشنقة إلى القرية» ثم صدر الحكم بالشنق على أربعة فلاحين» وبالسجن المؤبد 
على اثنين» وبالسجن خمس عشرة سنة على واحدء وبخمسين جلدة على خمسة.. وتم تنفيذ الحكم في ساحة تطل عليها مساكن 
المشنوقين والمجلودين! 

)2( كان اللورد كرومر هو الحاكم الانحليزي في مصر في ذلك الوقت. 
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السجناء قريب. 

وعلى صعيد الرحلات. سبق لبرناردشو أن قام بعدة رحلات إلى 
الشرقء وقد زار دمشق مطلع ثلاثينات القرن العشرين... وعندما 
ate‏ الصحفيون بنزوله في أحد فنادقھاء هرعوا لمقابلته» وقد سأله 
أحدهم7): «سمعتم أنكم قمتم برحلتكم هذه بقصد جمع مواد GUS‏ 
تؤلفونه في موضوع شرقيء وقد قيل إن موضوع الكتاب هو (محمد) 
نبي الإسلام العظیم. وربما كان الباعث على هذا القول ما عرف عنكم 
من تقدير له وإعجاب به صلى الله عليه وسلم؟!» فرد برناردشو: 
دربما كان ما سمعته صحیحاء على أني -كما قنك DEN‏ مسا 
وأحترمه كواحد من بضعة عظماء في التاريخ». وقد سأله الصحفي 
عن رأيه بالمرأة الشرقية فقال برناردشو: «إني أعتقد أن الشرق مخطئ 
في طريقة معاملته للمرأة. ولا أرى سبباً لخموله ولنشاط الغرب أكبر 
من هذا السبب؛ وربما يبدو لأول وهلة أن هذه المعاملة طبيعية في 
النفس الشرقية» ولكني رأيت في دراستي لسيرة النبي العربي أنه كان 
من أكبر آنصار المرأة الذين عرفهم التاریخ. وقد كان للمرأة أكبر الأثر 
في عظمته». 


وی كل الأحوال فقد استطاع برناردشو أن يكون Lale‏ من أعلام 


)1( كان الصحفي هو سليم خياطة» الذي انفرد بنشر هذه التغطية عن زيارة برناردشو لدمشق في صحيفة (الناقد) الدمشقية» 
عدد: 26/3/ 1931. 
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المواقف النبيلة» والأدب المؤثرء والرحلات الممتلئة إيماناً بالمعرفة 
العميقة للآخرء بعيداً عن الأفكار المسبقة» أو الدعايات المضادة.. كما 
كان على الدوامء ذلك الكاتب الذي حرص على أن يعبر عن رأيه المتفرّد 
في أعقد الأمور. من خلال سخريته اللاذعة. وتهکمه اللماح الذي لا 
يجارى! 
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الفصل الرابع 


کاتب ياسين في فيتنام 


¢ مھ ۰ 2 46 e yo + e‏ 
مراقعه دهاع عن عداله الفضبه المعسنامیہ 

جاءت رحلة الرواشي والکاتب السرحي الجزاثري کاتب ياسين 
(-1929 1989( إلى فیتنام. في نهاية الستینیات من القرن العشرین, 
بمثابة صرخة حق لناصرة الشعب الفيتنامي في معرکته التحررية ضد 
الغزو الأمريكي لبلاده. كما تجلی ذلك في مسرحیته الشهيرة (الرجل ذو 
الحذاء الطاطي) التي کتبها من وحي تلك الرحلة. 

زار کاتب ياسين فیتنام مرتین. الرحلة الأولى كانت عام 1967¿ 
والثانية في عام 1970 وزيارة فیتنام كان لها تأثبر حاسم بالنسبة 
إليه؛ حتی أنه بعد إحدى الرحلتین قال: «قبل تلك الزيارة كنت منهكا 
نفسياً وجسدياًء وعدت من فيتنام وقد شفيت تماما». 

وعلى امتداد ثلاث سنواتء ما بين 1967 إلى 1970 كتب كاتب ياسين 
فصول مسرحيته (الرجل ذو الحذاء المطاطي) التي يمكن أن ت 
أيضاً تحية إلى (هوشي منه)7 إذ أن المسرحية تتابع حرب التحرير 


)1( هوشي منه(1890-1969) : موس الدولة الفيتنامية الشمالیة ورائد النهضة القومية في الھند الصينية. ین ینتمی إلى أسرة 
فقيرة معدمة» هاجر إلى بريطانيا للعمل هناك عام 1914 ثم خاض مع رفاقه حروباً حدودة ضد الاستعمار الفرنسي لبلاده 
7 واصل نضاله السياسي والعسكري ضد اليابانيين الذين خسروا الحرب العالمية الثانية في 14 آب 1945 ثم الفرنسيين 
الذين خاض ضدهم معارك عنيفة لإجبارهم على الانسحاب» امتازت بحرب العصابات وكانت مرهقة ومكلفة للقوات 
الفرنسية . وفي 21 موز 1954 أقرت اتفاقية جنیف على تقسيم فيتنام م إلى جمهورية فيتنام م الدعقراطية بقيادة هوشي منه شمالاً 
وجمهورية فيتنام م الجنوبية وحكومتها في سايجون جنوباً. . إلا أنه بعد عامين من عقد هذه الاتفاقية اندلعت الحرب مجددأ لتمتد 
إلى کامل شبة جزيرة الهند الصينية» واستطاعت القوی الشيوعية الجنوبية أن تسس جبهة التحرير الوطنية بحنوب فیتنام ام المسماة 
بالفيتكونغ فقدم هوشي منه لها كل أنواع الدعم والمسائدة» وهذا ما جعل الأمريكان يتقلون المعركة إل قلب فيتنام الشمالية عير 
الغارات الجوية المتكررة والمدمرة التي طالت العاصمة هانوي. توفى هوشي منه في أيلول 1969 دون أن یحقق حلمه التاريخي 
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الفيتنامية منذ العصور القديمة حتى القرن العشرین. وق هذه 
السرحية. تشكل الشخصية التاريخية (أي هوشي (die‏ وهو الرجل 
ذو الحذاء المطاطى شخصية مركزية. 


بحثا عن الوثائق الحية 

في قسنطينة بدأت في ذهن كاتب ياسين الملامح الأولى لمسرحيته عن 
فيتنام. في ذلك الوقت كان الفيتناميون يقودون حرباً تحريرية ضد 
عدو آخر هم الفرنسيون. وكانت أخبار المعارك التي يغذي أوارها 
فلاحون بسطاء تلهب الشعب الجزائري الذي بدا هو الآخر يتأهب 
لحرب تحرير ضد الاستعمار الفرنسي نفسه. 

كانت (ديان بیان 95( ملحمة حية لطاقة الشعب. عندما يكتشف 
نفسه. ويحمل السلاح لانتزاع حريته. ملحمة ت تتردد أصداؤها في كل 
بلاد القارات المضطهدة لتوقظها وتنمي الأمل في أعماقها. وكان لا بد 
لشاعر مليء بالحماس والحساسية أن تستوقفه هذه الأنباء وأن 


بتحریر الجنوب وإقامة دولة فيتنام الموحدة؛ لکن مع استمرار القتال وتراجع القوات الأمريكية تمكنت قوات الفیتکونغ في 29 
نيسان 5 من إسقاط العاصمة سايجون نفسها وتغيير اسمها فورا إلى مدينة (هوشي منه). 
(1) دیان بیان فو: معركة مصيرية جرت وقائعها في خمسينيات القرن العشرین» بين مقاتلین فيتناميين والجيش الفرنسي المدعوم 
بقوات النيتو. وقد وقعت أحداث المعركة بين مارس ومايو ۰1954 وبلغت أوجها إثر هزيمة الفرنسيين الذين كانوا قد بدؤوا في 
نوفمبر من عام 1953 ببناء قاعدة للجيش حول قرية ديان بيان فو شمال غربي قيتنام» وكان الغرض من هذه القاعدة هو تعطيل 
حركة الجيش الفيتنامي. وفي 13 مارس عام 1954م؛ شن حوالي 50.000 جندي فيتنامي هجومًا على قوات فرنسية يزيد قوامها 
على 10.000 جندي» ودمروا مطار القاعدة تدميراً شاملاً تاركين الفرنسیین بدون مون . وعلى الرغم من AB‏ عددهم» قاوم 
الفرنسيون الهجوم م الفيتنامي لمدة 56 یومّاء ولكنهم أجبروا على الاستسلام في 7 مایو 1954م» وانتهى القتال مطلع اليوم التالي. 
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يستقرئ فيها علامات ملحمية آخری. سيكون واحداً من منشديهاء 
وسيكون مسرحها هذه المرة جبال الأوراس وسهول الجزائر. 

يقول كاتب ياسين: «آنذاك كنت أعمل في صحيفة -المحرر- في 
قسم الأخبار الخارجيةء وبحكم عملي كنت شديد الاهتمام بأخبار 
فيتنام. أتابعها وأسجل ملاحظات عن معاركهاء وقد أوحت لي 
بقصائد كثيرة في تلك الفترة التي تعود إلى أكثر من عشرين عاماء 
ففيها رأيت بوادر الحركة التي يتهيأ لها شعبناء وفكرت في كتابة 
مسرحية عن فيتنام.. بل أنجزت بالفعل مسودة أولى ضاعت مني 
للأسف. كانت الحوادث عاجلة. في ذلك الوقت. فبعد فترة قصيرة 
اندلعت الثورة الجزاثرية. واندفعت نحو قضيتناء كتبت رواية 
(نجمة) ومسرحيات: (الجثة المطوقة) و(الأجداد يزدادون ضراوة) 
و(مسحوق الذكاء), لكن الفكرة ظلت في ذهني.. لاسيما بعد أن 
بدأ الفيتناميون يخوضون حربهم البطولية ضد أعتى قوى العالم: 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

أمضيت ثلاث سنوات في كتابة مسرحيتي (الرجل ذو الحذاء 
المطاطي), وکان عاي أن أذهب في رحلة إلى فيتنام مرتین, لأنكب أياما 
وليالي على الوثائق الحية منها والمكتوبة. إننا في عصر غني بالوثائق» 
وبعض هذه الوثائق يفوق أحياناً صور التخيل والإبداع» لکن المشكلة 
هي أن تعالج الوثيقة وأن تعرف كيف تنميّهاء وتفيد منها في عملك». 
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نموذج عن إمكانية النضال وكيفيته 


ولئن كانت رحلة كاتب ياسين إلى فيتنام في فترة نضالها ضد التدخل 
الأمريکي. هي تعبير عن التصاقه بقضايا التحرر العالمي في زمنه؛ فان 
المسرحية التي تمخضت عنها هذه الرحلةء هي التعبير الإبداعي الأكثر 
رسوخاً عن موقف هذا الأدیب. الذي رأى أن رحلته لعاينة الواقع الحيء 
ولاستلهام الوثيقة الساخنة المكتوبة pulls‏ على أرض cds yall‏ ربما هي 
آغنی من أي خیال |بداعي» يمكن أن يجهد في استجلاء ورسم صورة 
ماعن ذلك الواقع.. وهذا ما جعل رؤيته للقضية التي يكتب عنها 
أكثر مصداقية وأمانة وأكثر تعبيراً عن الوجدان الحيء وخصوصاً لدى 
الناس البسطاء الذين اعتبرهم على الدوام هم جمهور do pus‏ وهم 
شهود مرافعته.. وفي ذلك يقول: «هذه المسرحية هي لوحة تاريخية 
عما حدث ويحدث في فیتنام. وكنت أفكر خلال كتابتها في أن أي فلاح 
یعرف ولو بوعي غريزيء أن الفيتناميين معهم حق» ويحاربون من 
أجل قضية عادلة. )13 فأنا لا أكتب كي تقدم مسرحيتي أمام عدة مثات 
من برجوازيي باریس, وإنه من المهم بالنسبة اي أن أجعل المسرحية 
مرافعة دفاع لاقناع المتفرجين بعدالة القضية الفیتنامیةء بل أن أصور 
فيها كيف يتم نضال الفيتناميين على يد من؟! وف أية ظروف؟! أو 
بتعبير آخر كان المهم بالنسبة إلي أن أقدم نموذجاً عن إمكانية النضال 
وكيفيته. هنا أستطيع أن أسهم في تفتح الوعي الغريزي ودفعه كي 
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يتحول تدريجياً إلى وعي JLRS‏ يباشر هو الآخر النضال من أجل 
قضيته العادلة. إن المتفرج يكتشف إمكاناته وهو يرى أمامه كيف 
يتم نضال الفيتناميين» كما أنه يتخلص من خوفه وشكوكه وينتقل 
من مرحلة التأييد الغامض إلى مرحلة العمل الفعليء سواء بالنسبة إلى 
قضاياه المحلية أو القضية الفيتنامية». 


من وحي المعاناة اليومية 

ولم يقتصر آثر هذه الرحلة في مسرح وأدب كاتب یاسین, على نصه 
السرحي (الرجل ذو الحذاء المطاطي) فحسب؛ بل تعداه إلى ما هو 
أشمل وأعم, فبات يتحدث عن رؤيته الجديدة للوظيفة الاجتماعية 
والسياسية للمسرح الذي كان يحلم بتقدیمه حيث آمن بوحدة النضال 
الإنساني ضد أي Alla‏ احتلال واستغلال في أي بقعة من العالم؛ Bg‏ 
ذلك كان يقول: «أحلم مثلاً أن يلتقي المسرح الداخاي اللاواعي لفلاحي 
بلادنا مع مسرحيتي بحيث يزدادون معرفة وقدرة على مباشرة 
نضالهم الخاص من أجل قضاياهم ومستقبلهم». 

لقد شاهد كاتب ياسين في رحلته إلى فيتنام أثناء الغزو الأمريكي 
-وعن قرب- إحدى مآسي العصر الكبرىء وكانت كتابته من وحي ما 
شاهد. تأكيداً على التزامه الأخلاقي الحقيقيء وإيمانه بقضية الأرض 
التي لا يجب أن يدنسها غاصب. وقضية الإنسان حين يثور على 
الاحتلال والظلم. وقد كتب من وحي المعاناة اليومية في أرض AS AU‏ 
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ورسم أجمل تجليات أدب التحرر الانسانی الذي ينشد للحریةء فكانت 
رحلته إلى فيتنام» أكثر من إعلان موقف. وأبلغ من كل بيانات الشجب 
والإدانة التى قيلت في مأساة الشعب الفيتنامى حينذاك. 
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الفصل الخامس 


جان جينيه في صبرا وشاتيلا بعد المذبحة 


هنا أدرك بذاءة الحب 
52000 
وبذاءة الموت!! 

حين أعلنت وسائل الإعلام في ذلك الخريف من عام 1982« عن 
تفاصيل ووقائع مذبحة مخيمي (صبرا وشاتيلا) التي استهدفت 
السكان العزل في اثنين من أكبر مخيمات اللاجئين الفلس طينيين في 
الشطر الغربي من العاصمة اللبنانية بيروت التي كانت في تلك الفترة 
عرضة لاجتياح الجيش الإسرائيايء كان الكاتب السرحي الفرنسي 
جان جينيه )1910-1986( أول المتحمسين لزيارة ard‏ وسرعان ما 
انطلق في Als,‏ خاصة إلى بیروت, ليدخل المخيمين ويرى آثار Ba‏ 
وهي ما تزال حارة وطازجة. وماثلة وقائعها للعيان. 

كان على كاتب (يوميات سارق) ومسرحيات (الخادمات) و( 
الزنوج) و( الشرفة) الذي كتب عنه سارتر كتابه الشهير (القديس 
جينيه: ممثل وشهيد) كان عليه أن يختزن تلك الوقائع والصور التي 
لم يستطع أن ينسى فظاعتها بعد ذلك. وخصوصاً حين كان عليه أن 
يمارس لعبة (النطة) فوق الجٹٹ كي يعبر في أزقة المخيم كما يقول. 

وحين نلقي نظرة على جان جينيه في مواقفه وسلوكه وآدبه» قبل 
أن نستدل عليه في وقائع ومشاهدات هذه الرحلةء سنجد أن جان 
جينيه كتب Legs‏ من الرؤىء فهو لم يعلن التشرد هارباً من مقاعد 
الدراسة. كما فعل رامبوء ولم يعلن انتماءه إلى المجتمع dows‏ كما فعل 
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الوجوديونء بل كتب ما اعتنقه مذھباً وسلوكاً وموقفاً من قضايا 
النضال التي آمن بها على الأقل. 

عاش إلى جانب الفهود السود في آمریکاء ووقف عنيداً ضد حرب 
الجزائر. كما عايش الفلسطينيين في عجلون.. حتى إذا ما كانت ليالي 
الرعب في صبرا وشاتيلاء كان ذلك الشيخ الثمانيني أول من دخل 
المخيمات صبيحة الخامس عشر من أيلول- سبتمير 1982 ليكتب ما 
of,‏ شهادة مرة للتاريخ عن إبادة شعب. وعن رائحة الموت البيضاء 
الكثيفة التي لا تلتقطها الصورة الشمسياة. لأنها ستبقى ماثلة على 
أرض المذبحة وفي ذاكرة من عرفوا تلك الرائحة هناك. 


البعد المفقود في الصورة الشمسية 

يصدّر جان جينيه شهادته الطويلة والمؤثرة عن مجزرة صبرا 
وشاتيلا" بعبارة فاضحةلمناحيم بيغن قالها آمام الكنيست 
الاسرائيلي: «في صرا وشاتيلا ذبحوا أشخاصاً غير يهود ففي أي 
شيء يعنينا ذلك؟!». يمضي جينيه بعد أن یسرد ذكرياته عن الثورة 
الفلسطينية. التي عايشها في الأردن بين عامي )1970 -1971(« 


)1( نشر جینیه شهادته بعنوان: (أربع ساعات في شاتيلا) لأول مرة على صفحات صحيفة (تيب) الألمانية عام 1983 قبل 
أن يصدرها في كتاب» وقد ترجم الشاعر المغربي محمد برادة هذه الشهادة» ونشرتها abe‏ (الكرمل) الفلسطينية التي كان يرأس 
تحریرها الشاعر حمود درويش عام 1983. 
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إلى الدخول في لحظة انبثاق الاسم والحدث مجدداً فيقول: «مرت 
عشرة أعوام ولم أعرف عن الفدائيين شيئاً سوى أنهم كانوا في لبنان؛ 
كانت الصحافة الأوروبية تتحدث عن الشعب الفلس‌طيني بوقاحة 
واستخفاف. وفجأة: ببروت الغربية». 

يحلل جان جينيه ذلك البعد المترامي لصور المذبحة التي طالعته في 
رحلته نحو صبرا وشاتيلاء مؤسساً ذلك على المشاعر التي تتنامى في 
ظلال الرعب والموت والألمء فيشير بداية إلى البعد المفقود في صورة 
المذبحة التي تنقلها وسائل الاعلام. يقول: «للصورة الشمسية بعدان؛ 
وكذلك لشاشة التلفزیون. الا أنهما كليهماء لا يمكن أن يعبرهما 
الانسان أو يطوف داخلهما. من جدار لجدارء داخل زقاقء الأرجل 
مقوسة. أو مدعمة تدفع الحاتط. والرؤوس متكئ بعضها على بعضء 
والجثث المسودة النتفخة» التي كان علي أن أتخطاهاء كلها كانت جثث 
فلسطينيين ولبنانيين. بالنسبة ليء كما بالنسبة لمن بقي من السکانء 
التجوال في صبرا وشاتيلا يشبه لعبة (النطة) أي القفز بواسطة 
الامساك بظهر الآخرء علينا أن (ننط) فوق الجثث. وقد يستطيع طفل 
ميت أحياناء أن يسد الأزقة لأنها جد ضيقة؛ والموتى AS‏ ولاشك في 
أن رائحتهم مألوفة لدى الشیوخ. فهي لا تضایقهم. لکن ما ASÍ‏ 
الذباب. كنت إذا رفعت المنديل أو الجريدة العربية الموضوعة فوق رأس 
میت. آزعجه. فكان -وقد أغضبته إشارتي- تأتي جماعاته فوق «gu‏ 
محاولة أن تقتات منها. إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب. ولا 
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رائحة الموت البيضاء الكثيفة. إنها لا تقول لنا القفزات التى يتحتم 
القيام بها عندما ننتقل من جثة إلى أخرى». 


الجثة الأولى. المنزل الأول 

ورغم امتلاء الخیم بالجثث. فان صورة الجثة الأولى تستوقف جان 
جینیه في شهادته» كأنما هي دهشة الانطباع الأولء ودهشة الفظاعة 
والرعب. وصدمة الموت الجاني الذي یستطیع أن يحفر في المخيلة 
البشرية علامات تثير في النفس صور الإثم وبراهين العار وسط الصمت 
الطبق الذي تمت فيه الجزرة: «أول dis‏ رآیتها كانت لرجل في الخمسین 
أو الستین من عمره, وکان Lage‏ لیکون له إكليل من الشعر OAL‏ 
لولا أن شرخاً -ضربة فأس فیما یخیل لي- قد فتح جمجمته, جزء 
من النخاع السود کان طرح آرضاً قرب الرأس. وکان مجموع الجسد 
مسجی فوق بقعة من دم سود ومختر. لم يكن الحزام مشدودا. 
والبنطلون ممسوکاً بصدفة واحدة. كانت رجلا الميت وساقاه عاریتین, 
سوداءء بنفسجية وخبازية اللون: ربما فوجی في الليل أو عند الفجر. 
هل كان بصدد الهرب؟ لقد كان مسجى في زقاق صغیر, مباشرة على 
اليمين من مدخل مخیم صبا وشاتيلا المواجه لسفارة الكويت». 

ويروي جان جينيه في شهادته الكثير من التفاصيل بعد ذلك عما رآه 
من حال الجثث. وما ارتسم على وجوهها في أزقة الخیم من تعابير توحي 
بشكل أو بآخر بالطريقة التي قتلت بهاء لكنه يتوقف بكثير من الاهتمام 
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عند أول منزل دخله أيضاً.. فيرصد مشهد الموت المباغت في داخل البيت 
وا ملاذء وبالتمازج مع التفاصيل والأشياء الشخصية التي تتداخل مع 
منظر الجثث: «دفعت الباب الذي انفتح باتجاه الغرفة الخری. لکن كان 
يتحتم علي أن أضغط أكثرء ذلك أن كعب حذاء كان يمنعه من أن يتركني 
أمر؛ كعب جثة ملقاة على الظهرء بالقرب من جثتین أخريين لرجلين 
نائمین على البطنء ومستريحين جميعاً فوق بساط من أظرفة نحاسية, 
كدت أسقط عدة مرات بسبب تلك الأظرفة. في نهاية تلك الغرفة» باب 
آخر مفتوح دون قفل ولا مزلاج.. بدأت أتخطى الموتى مثلما نجتاز 
الهاويات. كان في الغرفة فوق سرير واحد, أربع جثث لرجال مكومين 
بعضهم فوق بعض, وكأن كل واحد منهم كان حريصاً على أن يحمي 
من كان تحته.. كانت هذه الكومة من الأجساد ذات رائحة قویةء لكنها 
لم تكن كريهة؛ وخيل إلي أن الرائحة والذباب متعودان عاي. لم أكن أقلق 
في شيء هذه الخرائب وذلك الهدوء. فكرت في نفسي: لا أحد سهر بجانب 
هؤلاء الموتى ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. ومع ذلك أحسستٌ 


Gis‏ أحداً قد مز قبلي بالقرب من هؤلاء الموتى بعد موتهم». 


هل نمت المذيحة و سط الهمسات؟! 

ويتساءل جينيه هنا Liles‏ على مزاعم إسرائيل بانعدام مسؤوليتها 
على المجزرة التي ارتكبتها مليشيا يمينية متطرفة من مليشيات 
الحرب الطائفية المتصارعة في لبنان آنذاك: «هل تمت المذبحة وسط 
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الهمسات أو في صمت مطبق؟ مادام الإسرائيليون جنوداً وضباطاء 
يزعمون أنهم لم يسمعوا شيئاًء ولم تثر ظنونهم شکوکاء بينما كانوا 
يحتلون المبنى ذاك منذ ظهر يوم الأربعاء..». 

وف غير موضع من شهادته. يعود جان جينيه بين الحين والآخرء كي 
يتحدث عن الشكل المفترض لمساهمة إسرائيل في رعاية هذه المذبحة 
والتشجيع على حدوثهاء ولا یتورع بضميره الحي من أن يطلق 
تسميات بالغة الإدانةء حيث يقول: 

«اعتاد الفرنسيون أن يستعملوا هذه العبارة الفاقدة الطعم: 
(الشغل الوسخ) ومثلهاء إذاً إن الجيش الإسرائيلي قد أوعز إلى الكتائب 
أو الحدادیین!) بتنفيذ (الشغل الوسخ) مثلما جعل حزب العمل 
الإسرائیليء حزب اللیکود. وخاصة بيغن وشارون وشامير ينجزون 
-الشغل الوسخ- أیضاء. 

أكثر من ذلك.. يكشف جان جنيه على لسان شهود عيان أن إسرائيل 
سهلت دخول المليشيا التي نفذت المذبحة إلى الخیمات. وشجعتهم 
طوال ثلاث أيام ولیال. وقدمت لهم ما يشربونه ویأکلونه. وأنارت لهم 
المخيمات أثناء الليل.. وعلى لسان كاتب لبناني يورد جينيه تكهنات 
مبكرة كيف ستتخذ إسرائيل دور المتفرج البريء أمام العالم حين 


(1) نسبة إلى العميل اللبناني سعد حداد» الذي كان رائداً في الجيش اللبناني» ثم تمرد على الشرعية» وشكل أواخر سبعينيات 
القرن العشرين» مليشيا متعاونة مع إسرائيل في جنوب لبنان. 
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يقول: «سيكون جد سهل على إسرائيل أن تتخلص من کل الاتهامات 
فقد شرع -ومن الآن- صحفيون في جميع الصحف الأوروبية في تبركة 
ذمة الإسرائيليين: لا أحد سيقول بأن الحديث خلال ليلتي الخميس 
والجمعة. كان يدور باللغة العبرية داخل مخيم شاتيلا». 


عالم الموت والحب 

ويمضي جان جينيه في شهادته التسجيلية التي يكتشف من 
خلالهاء عالماً غریباء يكشف القيم الجديدة التي تقولها آثار ووقائع 
المذبحة.. Ube‏ من الموت والحب. الذي كان عليه أن يرتحل إليه ليعاين 
معانیه» ويرصد لحظات ولادته وأفوله وإشاراته وعلاماته: «لقد تحتم 
علي أن أذهب إلى شاتيلا لأدرك بذاءة الحب وبذاءة الموت. فالأجساد 
في الحالتين Leo‏ لم يعد لها ما تخفيه: وضعية الأجسادء تشنجات 
العضلء الاشارات. العلامات» وحتى الصمت.. كلها تنتمي إلى عالمي 
الموت والحب. ففي أطلال شاتيلا لم يعد يوجد شيء.. بعض العجائز 
صامتات. آغلقن على أنفسهن وراء باب علقن عليه خرقة بيضاء 
وفداتیون جد صغارء سأقابل بعضهم فيما بعد في دمشق». 

ويخلص جان جينيه من خلال ذلك إلى البحث عن معنى الحب 
والانتماء. في موازاة حالة Y‏ ننتمي إليها بالولادة» وإنما بدافع یتحرك 
فيه الإحساس بالظلم ليخلق انتماء تضامنياً ودفاعياً من نوع خاص. 
لا ری نفسه مطالباً أن يبرر أحكامه: «إن اختيارنا لعشيرة بشرية 
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نؤثرها على غيرها بغض النظر عن مولدناء وبينما يكون الانتماء 
لذلك الشعب بالولادة» فإن الاختیار يتم بفضل انتماء غير مفكر 
فيه. ولا يعود ذلك إلى كون العدالة ليس لها قسطها من الانتماء؛ إنما 
لكون تلك العدالة والدفاع عن تلك العشيرة يتحققان نتيجة انجذاب 
حسي وشهوانيء إنني فرنسي غير أنني كلياً ودون ASS‏ أدافع عن 
الفلسطينيين. إنهم محقون فيما يطالبون به ما دمت أحبهم. لكن هل 
سأحبهم لو أن الظلم لم يجعل منهم شعباً مشردا؟!». 

أما في السطور الأخبرة من تلك الشهادة الرّوعة» فيقول جان جینیه 
al y‏ يرسم نهاية الشهد. ويلون معانيه بالبطولة والأمل: «في شاتیلا 
مات الكثيرون من هؤلاء الفدائيين» ولكن صداقتي ومودتي لجثثهم 
الآخذة بالتعفن, كانت أيضاً كبيرة. لأنني Eis‏ قد عرفتهم من قبل. إنهم 
وقد انتفخوا واسودُواء وعفنتهم الشمس والوت. يظلون فدائیین». 

بعد عام وقد عاد جان جینیه إلى فرنساء یقول في إحدى الحاضرات 
التي دعي لتقدیمها. ما يبدو انتقادا lisas y ño‏ لذاكرة إنسانية 
تنسى بسرعة» وخصوصاً حين يكون الدم المراق Los‏ عربیاء وعلى أرض 
عربية.. قال جينيه: «اليوم سنة على المجزرةء أصبح الحادث منسياً 
تقریباء کم من الوقت سيذكرون المذبحة لو أن الإسرائيليين قاموا في 
اقترافها في فييناء وليس في بلدة عربية».) 


(1) جينيه» جان: الفلسطينيون يمسكون عصيرهم ale‏ (الجيل) عدد آذار/ مارس 1985 
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الفصل السادس 


آلبرتو مورافيا في شبه الجزيرة العربية 


النفط والحياة الجديدة.. 
. 
بين زمنين 

بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرينء كانت صورة العربي 
الذي يمتلك منابع النفط والثروة. قد بدأت تتشكل في أذهان الكثيرين 
من الذين باتوا يتحدثون عن العرب في العالم الغربي. 

ومع موجة الأفلام الهوليوودية العنصرية والمسيئة؛ التي صورت 
العربي قبل ذلك: جاهلاًء متخلفاًء شهوانیاء يعيش حياة همجية في 
صحراء Y‏ حضارة فيها سوى بضعة خيام وجمال وخناجر مسنونةء 
وعيون تلتمع بالمكر والسذاجة معاء كانت الكثير من الظلال السوداء 
المشوهة تتشكل لتعطي صورة العربي بعدها. إنه البعد المرتبط بنظرة 
عدوانية مسبقة تلغي أية ميزة حضارية وإنسانية حقيقية يمكن أن 
يتحلى بها العرب ماضياً أو حاضرا. 

لم يشأألبرتو مورافيا الكاتب الإيطالي الشهير )1907-1990( 
ومبدع روايات (اللامبالون - الطموحات الخائبة - اللعبة الخطرة - 
الوباء - السأم - الاحتقار - المتفرج) وسواها؛ لم يشأ أن يظل أسير 
تلك النظرة السبقة» ولم يترك لنفسه أن ينساق وراء مشاعر عدوانية 
تلغي أصالة اكتشاف الصورة الحقيقية التي قد نتسلح في لحظة ماء 
بفضول العرفة الذاتية؛ لكي نعيد رسم ملامحها الدقيقة والوضوعيق 
ولذلك ماإن وقع هذا الكاتب الکبیر» على فرصة إنتاج التلفزيون 
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الإيطالي لفيلم عن العرب بعنوان (النفط والحياة الجديدة) عام 1977« 
حتى رأى فيها ضالته المنشودة لتمويل رحلة المعرفة الذاتية والفنية 
في آن معاء فانطلق إلى شبه الجزيرة العربية ليستكشف ماضياً عریقاء 
وواقعاً معاشاً وحافلاًء وقد gla‏ أن يصوغ انطباعاته الذاتية من 
خلال عشرة البشر والترحال عير طيف التاريخ وأفق الجغرافيا بأكبر 
قدر من احترام ثقافة الآخر.. ومن هنا ربما جاء تعبير مورافيا عن 
الحقيقة وتفاصيل اكتشافها إثر رحلته تلكء أبلغ ما يكون موقفاً 
منصفاً ومحباًء يفيض بالنزاهة والوضوعية. ويتعمق في النظر إلى 
الإنسان العربي وتفهم مزاياه وإشكالاته وخصائص اختلافه في آن 
معا. 


حياة مؤمركة. وأخرى متدينة 

ربما كانت واقعية ألبرتو مورافيا في كتاباته الروائية التي شرح فيها 
مجتمعه. pS‏ تعبير عن رؤيته المتفحصة التي راح ينظر من خلالها 
إلى واقع الحياة العربية ما قبل النفط orang‏ ولذلك جاء تعبيره عن 
مشاهداته في تلك الرحلة. نابضاً بالرؤية التسجيلية الصرفة. المشبعة 
بالتجليات الحیةء ممسكاً بمفاصل الحياة العربية وإشكالاتها وأزماتها 
الحائرة بين الأصالة والعاصرة. وبين الروحانية والاستهلاكية. 

كان ألبرتو مورافيا أكثر من مسرور من رحلته إلى شبه الجزيرة 
العربية. كما وصفته الصحافة العربية حینذاك ومع أنه شعر عند 
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عودته إلى روما أنه دخل عال ما آخرء فإن العالم العربي (يثير البهجة إلى 
قلبه) وفي جولته التي زار فيها السعودية والكويت والإمارات وقطر 
وإیران, واجتمع مع الشاه محمد رضا بهلوي بطلب من هذا الأخير. 
تحدث مورافيا بداية عن أثر النفط في تغيير نمط الحياة فقال: «إن 
النفط ساهم في عملية تركيبية خارقة. من عظم عمليات هذا العصرء 
عجل في الجمع بين حياة مؤمركة إلى آقص حد. وبين حياة متدينة (من 
الدين) إلى أقصى حد. الإسلام في الماضي استطاع أن يتجاوز كثيراً من 
التحديات وأن يمتصها ويتمثلها ويجعلها عنصراً من عناصر تراثه. 
لكن المجتمع الاستهلاكي الحديث الذي يجابهه الإسلام هو لقمة 
كبيرة. فهل سيستطيع الإسلام الحديث ابتلاعها ثم هضمها؟». 

لو اهتم العرب بضرورة الإجابة عن هذا التساوّل الجوهري الذي 
طرحه مورافياء لربما عرفوا كيف يمكن أن تتم عمليات التحدیث؛ 
بأقل الخسائر الممكنة.. ومحاكاة نمط الحياة الجديدة التي أطلت على 
المنطقة Blas‏ من دون الوقوع في براثن الفخ الاستهلاكي الذي حول 
الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية إلى تناقضات تعصف بالهوية, 
لکن مورافیا لا يطرح أسئلة حول المستقبل فقط. بل يعود إلى الماضيء 
ليكتشف سر الحس الديني الذي يمتلكه العرب» ولماذا أوحى الله 
بدياناته الثلاث في بلادهم. وهو يفسر ذلك من خلال مشاهداته الحية 
في رحلته تلك فيقول: «في الربع SAN‏ شعرت ولأول مرة في حياتي 
بروعة الوجود ورهبته المطلقة. في الصحراء استطعت أن أفهم الحس 
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الديني الذي يمتلكه العرب. هناك فهمت لماذا أوحى الله بدياناته الثلاث 
في بلادكم. الفكر يسرح ویتجنح ويتعمق في أسرار الوجود. بينما 
تضطر العين في أوروبا إلى الراحة على ما حولها فلا ينطلق الفكر ولا 
تسرح الروح». 


التوفيق بين الماضي والحاضر 

رأى مورافيا بوحي من ذلك الإحساس برهبة المكان والكثافة 
الروحية التي تنطوي عليها المنطقة:. أن الاضي كان عنصراً مهما 
من عناصر الأصالة» ail‏ كان جديراً بالاحترام» ولذلك أطلق صيحة 
احتجاج هادئةء تبدو في نبرتها آقرب إلى البوح والأسى حين رأى كيف 
تمت التضحية بذلك الماضي المشبع بخصوصية الهوية؛ في سبيل 
العمران والتحديث الذي يحاكي النمط الغربي وكانت تلك ذكرى أليمة 
عبر عنها بالقول: «لم يعرف العرب التوفيق بين الماضي والحاضر, من 
أجل التقدم هدموا ماضیهم. بل إن أكثرهم يخجل من ذلك الماضي, إن 
في السعودية مناطق قديمة رائعة مثل نجران ومثل الرياض القديمة 
وغيرها من المدن ذات الطراز العربي الرائع» لكن معظمها -كما في 
الإمارات وقطر- تهدم. 

العمارات والشوارع والمشافي والمدارس pol‏ أكثر من رائع. لکن بناءها 
لا يعني بالضرورة تهديم الماضيء كما لو أن روما تهدم أسوارها من 
أجل بناء شوارع جديدة: بينما يمكن بناء الشوارع في غير أماكن 
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الأسوار». 

التناقض بين الماضي والحاضر الذي لمسه مورافيا في نمط البناء 
والتضحية بالطراز العربي القدیم. مسے أيضاً في السلوك ونمط 
التفكيرء لكنه عبر عن ذلك بنوع من النقد الذي ينطوي على اكتشاف 
المفارقة انطلاقاً من موقف إنساني أصيل ومنسجم. بعيداً عن أية رؤية 
هجائية تستهدف التشهير.. ولهذا رأى أن العرب يأخذون بالتقنية 
الحديثة من دون إدراك مرجعياتها الثقافية: «إن العرب يتمسكون 
بالتقنية الحديثة لكنهم لا يريدون القبول بالثقافة الكامنة.. وربما 
لأنهم يريدون مزج التقنية الحديثة بثقافتهم وبعقليتهم المخضرمة 
أي الحالية. لا تنس أن العرب يتسابقون مع الزمن, في السعودية قالوا 
لي أن النفط سينفد عاجلاً al‏ آجلاًء لذلك لابد من تدارك الأمر والوصول 
إلى تنمية تكفل المستقبل». 


احترام الخصوصية ونزاهة الرؤية 

تمخضت رحلة ألبرتو مورافيا إلى شبه الجزيرة العربية عن فيلم 
في خمس حلقات وخمس ساعات. تصور الحياة العربية قبل النفط 
وبعده. وتولى مورافيا وكاتب إيطالي آخر التعليق على اللقطات خلال 
التصويرء وقد عبر مورافيا في رحلته تلك عن تفهمه الإنساني العميق 
لخصوصية هؤلاء البشر المختلفين في التاريخ والجغرافيا والثقافة 
والدين» وسعى إلى تلمس أثر كل هذا على شخصيتهم ونمط سلوكهم 
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بعيداً عن إطلاق أحكام القيمة الظالمة التي ترفض الاختلاف وتھزاً 
بالخصوصية. فاحترم ماضيهم إلى درجة الدفاع عن ضرورة احیانه. 
وأطلق صيحة أسى حين رآهم يضحون بذلك الماضي على حساب 
الحاضرء لكنه في كل الأحوال عبر عن موقف نزيه يستقرئ الواقع 
بعيداً عن الرؤى المسبقة والأكاذيب.. وفي ذلك كان مثالاً يحتذى للأديب 
الذي يساهم من خلال رحلته في بلورة موقف أدبي وإعلامي على درجة 
عالية من الانصاف. فيحاول امتلاك المعرفة التي تتيحها الرحلة على 
الأرضء ويسعى لتسجيل شهادة حیةء ودفع الآخرين لرؤية حیاتھم 
والتفكير بتشابك منظومة الماضي والحاضر والمستقبلء على نحو ASÍ‏ 
أصالة وانسجاماً مما نحياه اليوم. 
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الفصل السابع 
ماركيز يروي رحلة ميغيل لینین 
السرية إلى تشيلي 


۰ جو ی مه مه ۰ 
فضح الديكتاتورية من الداخل 
وهنه رحلة آخری مع مغامرة سطرها على السورق الأديب 
الکولومبي الشهير غابرییل غارسیا مارکیز» وعاشها في تفاصیلها 
ووقائعها الثيرة على آرض الواقع مخرج سينمائي تشياي هو میغیل 
لیتین. الذي als‏ برحلة سرية إلى بلده في age‏ دیکتاتور التشياي 
السابق آوغستو بینوشیت().. في واحدة من أكثر الغامرات |ثارة 
وخطورة. 
آما الهدف الذي انطلقت منه الرحلة- الغامرة. أو الموقف الذي عبرت 
عنه. فهو فضح الديكتاتورية من الداخلء عبر إنجاز فیلم یسخر من 
التداببر الأمنية الاستبدادية الصارمة» لحکم عسكري حکم التشيلي 
لسنوات بالحدید والنار. 
تبداً القصة في آوائل عام 1985ء حين قام الخرج السينماتي 
التشياي (میغیل لیتبن) الدرج اسمه ضمن لائحة الخمسة آلاف 
تشيلي الحظور علیهم العودة إلى وطنهم حظراً باتاًء قام بزيارة 
التشيلي سرا؛ بعدما تنکر وغتر ملامح وجهه وطريقة حدیثه 


(1) أوجستو خوسیه رامون بینوشیه: (1915-2006) حاکم التشيلي السابق» وأحد آشهر جنرالات الولایات التحدة في 
منطقة آمریکا اللاتينية. كان قائدا للجيش حين نفذ عام ¢ 3 انقلابه ضد رئيس التشيلي ا نتخب سافادور آلليندي. ومنذ ذلك 
الحين» وحتی العا م ترس بینوشیه حکومة عسکر ية» وعين نفسه حاکماً مطلقا ویک کم تشيلي با حدید Why‏ رعلی مدی 
سبعة عشر We llo‏ ثلاثة آلاف قتيل ومفقود في حين تعرض نحو 30 ألف معارض للتعذیب على يدي نظامه. 
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وملبسه على الطريقة السينمائية. 

وبأوراق ثبوتية Ads jo‏ وبمساعدة منظمات المقاومة السرية 
هناك. استطاع الدخول والتنقل وتمكن من تصوير ASÍ‏ من 
اثنين وثلاثين آلف متر من الأشرطة السینمائیةء تحكي حقيقة 
الأوضاع في وطنه. بعد اثنتي عشرة سنة من الديكتاتورية وقمع 
الحريات. وعلى مدى ستة أسابيع طاف (ليتين) أرجاء الوطن. 
واستطاع مع الفرق السينمائية الأوروبية الثلاث (كانت تعمل 
تحت إمرته) التصوير في أنحاء متفرقة من التشيليء حتى وصل 
إلى (المونيدا) وهو قصر الرئاسة حيث كان يقيم الديكتاتور 

تمخض عن تلك الرحلة / الغامرة فیلمان. أحدهما استغرق 
أربع ساعات تلفزيونية. والآخر استغرق ساعتين للسینما.. أما 
على الورق فكانت النتيجة رواية مثيرة, قدم وقائعها الروائي 
الكولومبي الأشهر غابرييل غارسيا ماركيز بعد أن جلس مع 
ليتين في عملية استجواب منهك دام حوالي آسبوع. وتم فيه 
تسجيل ثماني عشرة ساعة من dle pil‏ فيها كل تفاصيل 
هذه المغامرة الإنسانية بتعقيداتها الحرفية وملابساتها 
السياسية. نما مع تغيير وتمويه العديد من المعالم والأسماء 
الحقيقيتة. وذلك لحماية الشخصيات التي ذكرت في هذه 
الرواية» والتي كانت ما تزال تواصل حياتها في التشيلي في JB‏ 
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حكم الجنرال بينوشيه نفس ه. عند نشر الرواية في ثمانينات 
القرن العشرین.() 


الرحلة في بعدها الثاني 

لم يكن ما قام به غابرييل غارسيا ماركيز في هذا العمل الذي 
يمكن أن يطلق عليه اسم (الرواية التسجيلية) مجرد عمل 
ريبورتاجي صحفيء كما وصفه على سبيل التواضح. مبدع dio)‏ 
عام من العزلة) و(خريف البطريرك) و(الحب زمن الكوليرا). 
صحيح أن ماركيز مارس العمل الصحفي في غير مرحلة من 
حیاته. وهو قد أفاد هنا من مزايا الأسلوب الصحفي وتقنياته إلى 
حد كبير.. لكنه قام إلى جانب ذلكء بتوثيق وقائع هذه الرحلة بلغة 
أدبية بالغة الکتافة. ومعالجة روائية فيها الكثير من عمق الرژية 
والقدرة على استقراء ما خلف الصور والوقائع الجردة. وتأويلها 

لقد طاف بنا ماركيز في رحلة عاشها على الورق بكل تفاصيلهاء 
فكانت تلك المعايشة بعداً آخر يضاف لتلك الرحلة التي كانت في 


شوارع ومعالم سانتياغو وغيرها من مدن التشياي.. لقد قدم لنا 


(1) صدرت الرواية باللغة العربية بعنوان: (مغامرة ميغيل ليتين السرية في تشيلي) وقد ترجمها عن الإسبانية علي درويش» 
ونشرتها دار الزاوية بدمشق عام 1988. 
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ماركيز Gas‏ عملاً تسجيلياً يتسم بالمعلومات المكثفة المترابطة 
السیاق. وبالأسلوب الرشيق القادر على اختزال التفاصیل, 
وقد أسهم بذلك في بناء شهادة نموذجية عن الخوف والوحشة 
والتخاذل الذي يشيعه الاستبداد. وفضح واحداً من أشرس الأنظمة 
الديكتاتورية عنفاً ودموية في أمريكا اللاتينية في القرن العشرينء 
وقد كان Lind‏ في عمله إلى آقصی درجة حين أشار في تقديمه 
للرواية: «فضلتٌ الإبقاء على الحديث بلسان الشخص الرئيسيء 
Los y‏ حصلت بالضبط. بدون مواصفات درامية أو تاريخية: أما 
أسلوب النص النهائي فهو من صنعي» حيث أن صوت الكاتب 
لا یتبذل. وبالذات عندما تختزل ست مئة صفحة في أقل من مئة 


وخمسين». 


كانوا في عالم محظور علي 

يكتب ماركيز على لسان ميغيل ليتين في رحلته المحفوفة بالمغامرة 
والمخاطرء ليقبض على النبض الخفي لبؤس الحياة الذي تحاول 
الديكتاتورية إخفاءه خلف قناع براق ومضيء. قناع هو مزيج من 
شوارع نظيفة» ومعالم بدیعةء ونظام صارمء وحشد اعتيادي من 
البشر: «علی آرض الواقع. كانت تبدو سانتیاغو على عکس ما كنا 
نتصوره في المنفى» تبدو مدينة براقة. بمعالها الضيتة البديعة 
نظيفة الشوارع. ونادرا ما تبدو أجهزة القمع.. بل وحتی لا تظهر 
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كما في باريس أو نيويورك». 

لکن وراء هذا كله كانت الحقيقة مختلفة» وسرعان ما تغبر 
الانطباع إلى النقيض.. وتبدل شيء في عمق المشهد كي يرسم 
ظلال الجريمة.. وها هو ماركيز يصف لنا عبر callos‏ تلك اللحظة 
الهاربة من الحياة اليومية للعاصمة سانتياغو في لحظة وصوله 
إليها: Lo»‏ إن أوشكت على الاقتراب من مركز المدینةء حتی عدت 
لأختلس النظر إلى الرونق الذي صنعته الديكتاتورية كي تمسح 
علائم جريمتها الدموية» بحق أكثر من أربعين ألف قتیل. وآلفي 
مفقود. ومليون منفي. دققت النظر في الناس» كانت تسير بسرعة 
غير اعتيادية» ربما يعود ذلك لقرب موعد حظر التجول. ليس هذا 
فقط ما استرعی انتباهي» ففي وجوههم عنف الريح الثلجية. لا 
أحد يتكلم أو يركز نظراته في اتجاه محدد. لا أحد يبدي شعورہء 
أو يضحك» ولا آحد يتصرف بطريقة تعبر عن هواجسه النفسية 
داخل المعاطف القائمة. بدا وكأن Y‏ أحد منهم یعرف الآخرء وكل 
بوحدانيته في هذه المدينة. وجوههم بيضاء خالية من التعابير 
والخوفء لا تعكس شيئاً. عندها تغيرت انطباعاتي» شيء ما لم 
أستطع مقاومته ألح علي في جوانحيء أن أترك السيارةء وأختفي 
بین حشد البشر هذا». 

حين كان ميغيل ليتين في مدينته (سانتياغو) التي عاش فيها 


سنوات شبابه. يصور فيلمه الذي جاء من آجله. كان فيها على 


79 


اتصال دائم بالهاتف مع فريق التصوير الفرنسي في الشمال 
والفريق الهولندي في الجنوب. وقام بإجراء مقابلات مع قيادة 
القاومة السرية في الداخلء وكذلك مع شخصيات سياسية تعمل 
بطريقة غير مشروعة.. لکن أقسى ما واجهه في تجربته تلك 
أنه كان عليه أن ینکر شخصيته الحقيقية» وأن يبالغ في إتقان 
تنکره في الوقت الذي كان يتوق فيه إلى أن يتماهى مع ذكرياته 
وأن يتعرف إلى أهله وأصدقائه الذين كان شغوفاً لرژيتهم. 
وهاهنا يبرع ماركيز في تصوير هذه اللحظة التراجيدية. 
بأسلوبه الصحفي والروائي المعبر: «تابعت وبإتقان تقمصي. 
وتلك كانت تضحية قاسية بالنسبة لي» فقد کان هناك العديد من 
الأقارب والأصدقاء. ممن كنت شغفاً لرؤيتهم -بدءاً بوالدتي- 
وكذلك حنيني لأعيش العديد من لحظات شبابيء لكنهم كانوا في 
عالم محظور عليء على الأقل بينما كنا نضع اللمسات الأخيرة 
على الفيلم. لويت عنقي وتبعت آحاسيسي» رضخت لوضع 
غريب لمنفي في وطنه. وكانت هذه أكثر صور النفي مرارة. 
مرات يسيرة كنت مرافقاً فيها في الشوارع. حيث كنت أشعر 
Lege‏ بوحدتيء لکن في كل الأمكنة التي كنت فيها كانت عيون 
المقاومة ترعانيء دون أن ألاحظهاء كنت أطلب مسبقاً أن يكفوا 
عن مرافقتي عندما ألتقي أصدقائي أو من لي ثقة غالية بهم 
حتى لا أحرجهم». 
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منفيون في وطنهم! 

لکن ميغيل ليتينء لم يكن هو فقط المنفي في وطنه لأنه كان 
مضطراً للتخفي والاختباء داخل شخص آخر كي يقوم بهذه الرحلة.. 
ins‏ الأشخاص الذين يعيشون داخل شخصياتهم الحقيقية. كانوا 
يعيشون حالة النفی في الوطنء التي جعلها ماركيز عنواناً لفصل 
أساسي من فصول الرواية. 

dy‏ مطعم شعبي في المنطقة المرتفعة من المدينة» راح بطل هذه 
الرحلة ينتشل ذكريات الماضي شيئاً فشيتاً شغفاً بهاء وهو يحدثنا 
هناعن صديقيه القديمين (آرنستو) و(آلبیرا) اللذين GIS‏ يرتادان 
هذا الطعم. وكيف جلس لوحده يتأملهما بصمت: «عندما رأيتهما 
يدخلان ويأخذان بأيديهما كما LIS‏ دوماً؛ لم يثر دهشتي فقط 
إخلاصهما لنفس المحل بعد كل هذه التغيرات في العالم: لکن ما 
أدهشني كم طعنا في السن. لا أتذكرهما كزوجين اعتياديين Las! y‏ 
كعروسين کهلین. شغفين ورشيقينء الآن يبدوان عجوزين بدينين 
کئیبین. بدیا Y‏ كمرآة من خلالها أرى فجأة شيخوختي. لو أنهما 
عرفاني لتوجها Y)‏ بنفس النظرة: لولا أن وفر الأوروغوائي الثري 
الحماية لي. أكلا على طاولة مجاورةء يتحاوران بصوت Sle‏ لکن 
ليس بنفس سرع الأيام الاضية, أحياناً وخلال ذلك كانا يسترقان 
النظر إلي بفضولء بدون أدنى شكء كم كنا سعداء في زمن ولى على 
نفس الطاولة. في تلك اللحظة فقطء تنبهت إلى سني النفی؛ كم هي 
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طويلة ومؤلمة ليس فقط لناء كما كنت أتصور دائماء وإنما للذين 
مکثوا في وطنهم». 


محاولة محو أثر شاعر 

ومن رصد صور القمع الوحشي بالكلمة والصوت والصورة 
إلى البحث عن تجليات الديكتاتورية غير المباشرة.. تلك التجليات 
الخفية التي ترسم المشهد الحقيقي القابل للتعميم لأي نظام حكم 
قمعي. والتي لا يمكن تلمسها أو اكتشافها بسهولة. وخصوصاً 
حين يحاول هذا النظام أن يرسم لنفسه. وبكل ما أوتي من قدرة 
على القمع؛ واجهة براقة تزينها الشعارات والهتافات ومظاهر 
التأييد الکاذبة.. 

وهنا قد يغدو محو أثر شاعر جزءا من آلية القمع التي تستهدف 
محو الذاكرة الوطنية. كما يكشف ميغيل ليتين في رحلته التي زار 
فيهاء منزل شاعر التشيلي الأشهر بابلو نیرودا!“ء حيث حاول نظام 
بينوشيه أن يطمس معالم حضوره في ذاكرة أبناء وطنه. بسبب 
العلاقة الطيبة التي كانت تربطه مع الرئيس السابق سلفادور 


(1) بابلو نيرودا (-1904 1973): شاعر تشيلي الأشهر. اسمه الحقيقي نفتالي ريكاردو رييز ولد في قرية بارا ل بوسط شيلي. 
بدأت إبداعاته الشعرية في الظهور قبل أن يكمل عامه poll‏ ں عشر وفي عام 1920 اختار لنفسه اسما جديداً هو بابلو نيرودا. 
شهرته الأولى صنعتها قصائده التي كتبها عندما كان في العشرين من العمرء والتي انتشرت في أنحاء تشيلي» ثم في كافة أرجاء العام 
لتجعا ل منے الشاعر الأكثر شهسرة في أمريكا اللاتينية. في 21 أكتوبر عام1971 فاز نيرودا بجائزة نوبل للاداب. وقد توفي في 23 
سبتمبر عام م 1973 „u‏ رضه» وبإحباطه من الانقلاییین» بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بصدیقه الرئیس سلفادور آلليندي. 
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آلليندي() الذي قام بينوشيه بانقلاب عسكري ضده.. وهاهو 
مارکیز يصف مأوى بابلو lug‏ كما زاره ليتين فیقول: «وجدنا 
مأوى نیرودا مسيجاً بخشب الصنوبر. يحيط به من زوایاه الأربع 
وعلی ارتفاع متر تقریبا, لقد آنشآه الشاعر ليسيّج به حول حیاته 
الخاصة(...), كانت هناك لوحة تحذر من دخول المأوى الختوم 
بالشمع الأحمرء ومن التقاط صور له. کان الشرطي الذي يدور 
هناك بين الفينة والفنية أكثر صراحة في كلامه حیث قال لنا: (هنا 
كل شيء ممنوع), كانت الأبواب مغلقة من الداخل. وقد أسدلت 
ستائر بيضاء على الشبابيك.. لم يكن العلم مرفوعاً على الصاري 
عند المدخلء حيث كان يرفع ليشير بأن الشاعر في المنزل» وكان رونق 
الحديقة يلفت النظر في ذلك الوسط المثير للحزن. حیث كانت أید 


مجهولة تهتم بالمكان». 


العيش في و طني باسمي وو جهي 
قام ميغيل لینین بالمهمة التي خطط لها في هذه الرحلة بنجاحء دخل 
حتى إلى القصر الرئاسي. وصور كل شيء يمكن أن يشكل وثيقة إدانة 


(1) سلفادور ألليندي (-1908 1973): زعيم اشتراكي» وصل إلى سدة الرئاسة في التشيلي في نوفمبر من عام 1970 في 
انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة التي كانت تعيش حقبة الحرب الباردة» لم يدم حكمه أكثر من ثلاث سنوات» 
ففي الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر من عام 1973 قام قائد جيشه الجنرال أوغست بينوشيه بتنفيذ انقلاب عسكري ضده» مطالبا 
یاه بالاستسلام أو الهرب» لکن ألليندي رفض AUS‏ وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء التشيلي طوال قرنین من الزمان» 
ثم وجه نداء مؤثراً إلى شعبه» وأطلق على نفسه النار من بندقية كان قد آهداها له الزعيم الكوبي فيديل كاسترو. 
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لأي نظام ديكتاتوريء فهاهنا تم تغيير معالم القصر الرئاسي من 
الداخل: «التغييرات كانت عديدة. بحيث لو دخل القصر أحدهم وکان 
یعرفه. فلن يستطيع أن يتوجه فيه إلى حيث يريد من جديد». وأتلفت 
كل الآثار التي تدل على الرؤساء السابقينء والتي كانت تشكل نواة 
متحف تاريخي صغبر» وفقدت حتى وثيقة الاستقلال الأصلیةء التي 
كان ضباط القصر الرئاسي يتهربون من منح طاقم التصوير فرصة 
تصويرها.. وتم تصوير اثنين وثلاثين ألفاً ومثتي مترء كان خلاصتها 
بعد ستة أشهر من الطبع والتحميض والونتاج في مدرید. آربع 
ساعات تلفزيونية. وفيلماً سينمائياً في ساعتین.. وحبن كان میغیل 
ليتين يعيش اللحظات الدرامية التخبرة من هذه الرحلة.. اللحظات 
المليئة بالتوتر والخوف. والمزوجة بالشعور بالحنق.. والصراع بين 
الرغبة في الخروج بسلام, والرغبة في أن یصرخ مس تعيداً شخصیته 
وانتماءه الوطني. كانت تنتابه هذه الشاعر المتضاربة كلها دفعة 
واحدة» وقد عبر عنها مارکیز في هذه الرواية التسجيلية بالقول: «من 
جهتي لم أعد أحتمل أكثر من دقيقة. وأنا آواجه الحياة sido‏ داخل 
شخصي الآخر. شعرت بشيء يدفعني في داخاي. يستنهضني أن آصرخ 
في وجه الفتش: فلتذهبوا جمیعاً إلى الجحیم. آنا میغیل ليتين مخرج 
سينمائي ابن کریستینا وهرنان, لا آنتم ولا آحد له الحق في أن یقف 
حجر عثرة آمام حريتي في العیش في وطني باسمي ووجهي». 
ولربما عاش ميغيل ليتين حرا في وطنه بعد سقوط نظام بینوشیه 
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عام 1990ء لكننا بالتأكيد لن نستطيع أن ننسىء تلك الرحلة النبيلة 
التي كان مستعداً أن يضحي فيها بحياته كلها من أجل أن يسجل 
شهادة ضد القمع والعسف والديكتاتورية والفساد.. شهادة مقرونة 
هذه المرة بأعظم شاهد إثبات في عصرنا ألا وهو الصورة السينمائية 
الحية.. ماشياً على نفس الطريق الوعر والمحفوف بالمخاطرء الذي 
سار عليه من قبل أدباء وکتاب كبار في غير مكان من العالم» حين 
ارتحلوا من أجل تسجيل شهادة حق تفضح الزيف. وتلعن الصمت 
المتواطئ مع الباطل؛ فتنصف المقهورين وتكشف الظلم المستترء 
ii‏ بإيمان عن الوقف الخالد والدافع النبيل المشرف. 
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